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iii
تـقـــديـم
الحمد لله على ما أنعـم  وقـّدر، والصلاة والســلام على رسول الله 
ـــّير، وعلى آله وصحـبه  المطيــعين 
ُ
 ُمســّير وم
ّ
محمد الهـادي  لكل
ر،  وبعد.
ّ
فيمـا أمـر وحـذ
فإن دراسـة   الفرق  ومعرفة الأخطـار وأبـاطل معتـقــداتها 
 عن طلاب 
ً
من أهم ما ينبغي أن يهتـم به عـامة المسـلمين، فضلا
العلم  والدعـاة  إلى الله تعـالى. وقد كان الصحابي الجليل  حـذيفـة 
رضي الله عنه يسـأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشـر- 
بيـنما  طبيعة  الإنسـان  هي  السـؤل  عن  الخـير-  وقد  بيـن  سبب 
ذلك  بقولـه:  «كان  الناس  يسـألون  الناس عن  الخير  وكنت  أسـأله 
 أن يدركني.»
ً
عن الشـر، مـافـة
فقد  اهتـّمـت  المعاهد  الإسلاميـة  –  ومن  ضمنـها  معهـد 
النهـضـة  أوجونج  فنـدانج-  بتدريس  العقيدة  الإسلامية  في  كل 
المراحـل  الدراسية،  لأجل  غرس  الأسس  العقـائدية  الصحيحة  على 
vi
منهج أهل السنة والجمـاعة في نفوس الأبنـاء المسلمين. ورأينا أن 
 فكرية ودعايـات 
ً
مجتمعـنا وشبابنا المسلمـين قد تعرضت لهم أمواجا
 من الفرق والأحـزاب المنحرفة تهدف إبعـادهم عن تعاليم 
ً
متلاحـقـة
الإسلام الصحيحة.
وهذا الكـتاب قد قمت بإعـداده على الوجه الموجز بمثـابة المـادة 
المقررة  في  المعاهد  الإسلامية،  ويتـناول  الموضوعات  التي  تعـرف 
الطلاب عقيدة أهل السنة والجماعة ك ًـفرقٍة نـاجيٍة وتبـين أخطاء 
الفرق  و  الجمـاعات  الضال ّـة  وإنحرافها  عن  هدي  القرآن  والسنة. 
ونسأل الله التوفيق بما قصدنـا إليه من نية صالحة وجهود ملصـة. 
والله الهــادي إلى الصـراط المستقـيم
مكاسـر، 81 يـونيـو 1102 م –61 رجب 2341 هـ
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1تـمـهـــيد
مفهـوم العقيدة
ِد؛  وهو  الرَّ بُط،  واِلإبراُم،  والإِحـكاُم، 
ْ
العقيدة  في  اللغة:  من  الَعق
دُّ  بقوة،  والتماُسك،  ،  والإثباُت؛  ومنه  اليقين  والجزم 
َ
والتوثُق،  والش
َدة اليمين 
ْ
دا، ومنه ُعق
ْ
ده يعِقده َعق
َ
د نقيض الحل، ويقال: َعق
ْ
.والَعق
والنكاح، قال الله ّتبارك وتعالى:
ُكْم بَِما 
ُ
ِكْن يَُؤاِخذ
َ
َمانُِكْم َول
ْ
ي
َ
ِو في أ
ْ
غ
َّ
ُكُم الله َُّ بِالل
ُ
 يَُؤاِخذ
َ
{ ل
َماَن} العقيدة: الحكم الذي ل يقبل الشك لدى معتقده، 
ْ
ي
ْ َ
ُم الأ
ُ
ت
ْ
د
َّ
َعق
والعقيدة في الدِّ ين ما يقصُد به العتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود 
الله ّوبعث الرسل . والجمع: عقائد.
وخلاصته: ما عقد اِلإنساُن عليه قلبه جازما به؛ فهو عقيدة؛ 
م باطلا 
َ
سواٌء أكان حـقا، أ
2وفي الصطلاح:
«هي  الأمور  التي  يجب  أن  يَُصّدق  بها  القلب،  وتطمئن  إليها 
النفس، حـتى تكون يقينا ثابتا ل يمازجها ريب، ول يخالطها شك».
ق  إِليه  شك  لدى  معتـقده، 
ي:  اِلإيمان  الجازم  الذي  ل  يتطرَّ
َ
أ
ن يكون مطابقا للواقع، ل يقبل شكا ول ظنا؛ فإن لم يصل 
َ
ويجب أ
العلم إلى درجة اليقين الجازم ل يُسمى عقيدة.
 الإنسان يعقد عليه قلبَه.
ّ
ن
َ
وسمي عقيدة؛ لأ
والعقيدة الإِسلاميَّة:
سمائه وصفاته، 
َ
لوهيته وأ
ُ
هي الإيمان الجازم بربوبية الله ّتعالى وأ
وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر 
جمع  عليه  السَّ لف 
َ
مور  الغيب،  وأصول  الدِّ ين،  وما  أ
ُ
بََت  من  أ
َ
ما  ث
مر،  والحكم،  والطاعة، 
َ
الصَّ الح،  والتسليم  التام  لله ّ تعالى  في  الأ
والتباع لرسوله صلى الله ّعليه وعلى آله وسلم.
هل السُّ نة والجماعة؛ 
َ
طلقت فهي عقيدة أ
ُ
والعقيدة الإسلامية: إِذا أ
ها هي الإِسلام الذي ارتضاه الله ّدينا لعباده، وهي عقيدة القرون 
َّ
لأن
الثلاثة المفضَّ لة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحـسان.
3وللعقيدة الإِسلامية:
 عليها، 
ّ
هل السُّ نة والجماعة؛ تُراِدفها، وتَدل
َ
سماء أخرى عند أ
َ
أ
منها:
صول الدين)، (الفقه الأكبر)، (الشريعة)، 
ُ
(التوحـيد)، (السُّ نَة)، (أ
(اِلإيمان).
هل السُّ نَّة على علم العقيدة.
َ
شهر إِطلاقات أ
َ
هذه أ
كانت العرب وقت بعـثـة النبي صـلى الله عليه وسـلم أصحاب 
ملل ونحل مـتـلفة، فبعضهم كان يهودي ًـا وبعضهم كان نصـراني ًـا، 
والغـالبية  العظَمى  منهم  كانت  وثـنـية  تعبد  الأصـنام،  وكانت 
عـاصـمة هذه العبـادة هي مـكـة. ولقد بعث محمد صـلى الله عليه 
  في  أول  أمـرها  على  ثـلاثة 
ً
وسـلم  في  مكة  وكانت  دعـوته  قـائمـة
مبـادئ: 
ً
–  المبدأ الأول: أنـه رسـول الله، بـعثـه للنـاس بشـًيرا ونـذيـرا
 
ً
نـهـا ليـست آلـهة
َ
صـنـام وأ
َ
–  المـبدأ الثـاني: إِبـطال عـبادة الأ
وأن اِلإله هو الله الأحـد الصـمد لم يـلد ولم يـولد ولم يكـن له 
 القـرآن الكريم: 
ً
 أحـد. ولقـد إلى هذين المـبدأين مـعا
ً
كـفـوا
ٌ 
َ
ُهُكْم إِله
َ
َما إِل
َّ
ن
َ
َّ أ
َ
ُكْم يُوَح إِل
ُ
ل
ْ
نَا بََشرٌ مِّ ث
َ
َما أ
َّ
 إِن
ْ
ل
ُ
قال تـعالى: {ق
ِ ِكَين}
ْ
ُمشر
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
ِفُروُه َوَويْل
ْ
ِْه َواْستَغ
َ
اْستـِقيُموا إِلي
َ
َواِحـٌد ف
4–-  الـمبدأ الثـالث: القـول بـوجود حـياٍة أخرى بـعد هذه الحـياة، 
عـمـالنا 
َ
ـبعث  بعد  موت ِـ نا  لأجل  المحــاسبة  على  أ
وأننـا  سـنُ
وإِثـابة المطـيع ومـعاقـبـة العــاصي.
كانت  مهمـة  دعـوة  النـبي  صـلى  الله  عليه  وسـلم  في  مـكة 
  على  هذه  المبادئ  الثـلاثـة.  أمـا في 
ً
والمـديـنة  مـتركـزًة  و  قـائمة
  إلى  إِثـبـات  المبادئ  الثـلاثـة  وإلى 
ٌ
مكـة،  أن  الدعـوة  مـوجهة
اِلإيمــان  بـه،  وحـيث  إنـها  لـم  يسـلْم  بـها  ولم  يـصدق  بـها 
  مـكة  فـلا  يسألون  عـما  بعـدها.  فـلا  يـقـولون  كيف  هذه 
ُ
أهل
الصـفات، وهل هي عـين الذات أو غـيرها.
وأمـا  في  المـديـنــة  قـد  سـلم  بـالـمـبـدأ  الأول  –  وهو 
الإيـمــان  بـرســالة  محمـد  صـلى  الله  عليه  وسـلم  –  وإذا  سـلـم 
هذا  المبــدأ وصـدق  بـه حـصل  التـصـديق  بالمـبدأين  الآخريـن. 
وإذن  لـن  يـســألوا عـمـا وراء مابـلغـهم  إيـاه محمـد صـلى الله 
عليه  وسـلم  الذي  آمـنوا  بـرسـالته  ويـفهم  كل  واحـٍد  منهم  مـما 
وصـف  الله  سبحانه  نفسـه  في  القـرآن  الكريـم  بقـدر  ما  يفـتح 
الله علـيه من الفـهم، وبحسـب الإسـتـعداد الذي خصه الله بـه 
 في شىء فإنه ل 
ً
القـرآن حـق وِصـدق. وكان إذا وجد أحـدهم شـبهة
يسـتـشير عـقـله في هذه الشـبهة أو يسـتـقـل ببحثــها، ولــكنه 
يـرجع إلى الرسـول صـلى الله عليه وسـلم يـسـأله عـما حـدث له، 
5 
ْ
والرسـول بـدوره يرشــده إلى الحـق. ونـرى أن هذه الحـالة تـغيرَت
بعد موته عليه السلام. 
أما عصـر الخـلفــاء، فـإن الـصـحابـة رضوان الله عليهم قد 
   من  الإهتـمام  بـما  أمـر  الله 
ُ
سـاروا  على  مـاسـاَر  عليه  الرسـول
سبحانه  وتـعالى  به،  وتـرك  مانـهى  عنـه،  أي  أن  إهتـماَمهم  كان 
  إلى  الأحـكام  العـمليــة،  ولم  يتـعـرضوا  لشئ  من  الأمـور 
ً
موجها
الإعـتـقــادية،  وإذا  جد  جديد  من  الحوادث  إسـتشـاروا  كتـاب 
الله  وحـديث  رسـوله.فإن  لـم  يجدوا  فـيهمـا  راحـوا  إلى  قـياس 
ماحـدث على ماوقـع في عهـد الرسـول، وإذا لم يجــدوا ما يقيـسون 
  يرجعون  للرأي  الشـخصي  وتـارة  للمـشـورة 
ً
عليه،  فـإنهم  أحـيانا
حـتى تطمــئن قـلوبهم إلى رأي  فيـعـملون به ويـحضـون عليه. 
فالصحـابة  ليتـجــرؤن  في  الـتــدخل  في  المســائل 
العـقـائدية التي تـكون موضوع المنــاقشة بين المتكــلمين، بـل 
يحـذرون المسـلمين عـنـه. روي أن عمـر بن الخـطـاب رضي الله 
عنه أتى بـســارٍق فقـال له: لـم سـرقت؟ فقـال: قـضى الله علي . 
. فـقيــل لـه في ذلك، 
ً
فـأمـر بــه فقـطعـت يـده وضـربه أسـواطا
فقـال: القـطع للسـرقة، والجـلد لما كذب على الله.
6  نحو هذه الأبحـاث 
ً
 فشيـئا
ً
وهكذا ينحـدر المـســلمون شـيئـا
الكلاميـة كلما  بعدوا عن عصـر  الرسـول من جهة، وكلما  اشـتد 
خرى. 
ُ
إختـلاط الأجانب من جهة أ
ظـهور الفـرق ونـشـأتـها
لـم  يـكد  ينـتهـى  عصـر  الخـلـفاء  الراشـدين  حـتى  حـصـل 
الخـلاف  الذي  بـه  إِنصـدعت  وحـدة  الـمسـلمين  وتفـرقت 
،  ولم 
ً
  يـكـفر  بـعضهم  بعضـا
ً
  وأحـزابـا
ً
كلمتــهم  وأصـبحوا  فرقـا
يسـلم  من   ذلك  التـكفـير  أحـد  حـتى  أكابـر  الصـحـابـة  كأبي 
بـكٍر  وعمر  وعثـمان وعلي رضي  الله  عنهـم.فالتـاريـخ  يدلنـا  أن 
الـخـلافـة  أول  مســألـٍة  إشـتد  فيها  الخـلاف  بين  المسـلمين 
وتشـعبت  فيـها  آراءهم،  وتكون حـولها  أهم  الفرق  الإسلامية  في 
العصر الأول، وهي الخوارج والشـيعة ثم المرجئــة.
شـعر  المسـلمون  من  لحظـة  وفاتـه  صـلى  الله  عليه  وسـلم 
بضـرورة  التـفـكير  فيمن  يخـلفـه.  فعقد  الأنصـار  وبعض 
المهـاجرين  الإجتمـاع  قبل  دفنـه في سقـيفة  بني سـاعدة ليتفقوا 
في هذا الأمـر. وفي هذه السقيفـة إنـقسموا إلى رأيـين: رأي يقـول: 
يجب  أن يكون  الخليفـة من  الأنصـار، وحـجتهم  أن محمد صـلى 
الله عليه وسـلم لبث في قومه في مكـة نحو ثـلاث عـشـرة سنة 
7يدعوهم إلى الإسلام فما آمن منهم إل قليـل ومامنعوا رسول الله من 
الأذى، فلما هاجر من مكـة إلى المدينـة نصـره الأنصـار وآمنـوا 
بـه وأعـزوا ديـنه، فهم أولى الناس أن يخـلفـوه.
وفريق آخر وهم المهـاجرون يـرون أن تكـون الخلافـة فيـهم، 
وحـجـتهم  أنهم  أول  من  آمن  بـه،  وصـبروا  على  الأذى  وهم  قـومه 
وعشـيرته، فـهم أولى الخـلافـة من غـيرهم. وبعد مناظرة طويـلة 
وصـلوا إلى الإتـفاق وتمت البـيـعـة في هذا المجـلس لأبي بـكـٍر 
التـيمي القـرشي. 
 في هذا الإجتماع لإشـتـغاله 
ً
لم يكن علي بن أبي طالب حـاضرا
هو  وأهل  بيـتـه  في جهاز  رسوا  الله  صـلى  الله  عليه  وسـلم  وأخذ 
العـدة لدفـنه. فلما بلغـه خبر البيعة لـم يرَض أهلـه من بني هاشم 
ومن  وافقــهم  من  المسـلمين  المؤيـدين  بتوليـة  علي.  وتكون 
رأي ثـالث وهو أن تكون الخـلافـة في بيت النبي، وأقرب الناس 
إليه صـلى الله عليه وسـلم عُمـه  العبـاس  بن عبد  المطلب  وإبن 
عمه علي  بن  أبي  طالب،  ولكن  العباس  لم يكن  من  السـابقين 
إلى الإسـلام، فقد حـضر غزوة بـدر مع المشـركين، ولم يسـلم إل 
. فأولى الناس من قرابة النبي علي بن أبي طالب، وهو ِمن أول 
ً
آخرا
 وزوج فـاطمة بنت الرسول صـلى الله عليه وسـلم. 
ً
النـاس إسلامـا
8هذا  الموقف  من  العصبية  القبليـة  يظل  أول  بذرة  لنشـأة  الأفكار 
الشـيـعيـة في مجـتمع المسلمين. 
إشتدَّ  الخلاف  لدي  المسـلمين  حـول  تلك  الآراء  الثلاثة 
وانتـشـر  النـزاع  وامـتد  إلى  جميع  البلاد  الإسلامية.  فلما  تـولى 
  على 
ً
  وُمـقاومـة
ً
عثمان  الخلافـة  ثـار  عليه  أنصـار  علي  إعتراضا
 من العداوة القـديمـة 
ً
سلطته، مما يـؤدي إلى تحـريك ماكان كامـنا
مـية  ومحـاولة إغـتيال عثمان وأخذ الخلافـة 
ُ
بين بني هاشم وبني أ
من يدبني أميـة.
قتـل عثمان رضي الله عنه: إفترق المسـلمون بـين مطالٍب بدمه 
وبـين ثـائر عليه، وبـويـع لعـلي بالخلافـة في خلال هذه الأزمـة 
السـياسية، وقام عليه المـطالبون بدم عثمـان. وكان أول ماوقـع من 
هذا خروج طلحـة وزبـير والسـيدة عائـشـة ومحـاربتـهم لعلي في 
موقـعة الجـمل وانهـزمهـم أمام علي ثم قتـل طلحة وزبـير في هذه 
الواقعة. 
ثم  بعد  هذا  حـصلت  موقعة  صـفـين  بـين  علي  ومعاويـة. 
لماأحـس معاويـة تـغـلَب جيش علي على جيشــه الذي أتى بـه من 
الشـام  أمر  برفع  المصاحـف على رؤوس  الرمــاح، وقـام عمُرو  بن 
العـاص بتدبـير حـيـلة التـحكـيم. سـلم علي بهذا عن غير رضى 
 على رغـبة جيشـه، وانتـهى التحـكيم بخـدع عمرو بن 
ً
منه نزول
9العـاص لأبي موسى الأشـعري وفشـل التحكـيم. وكانت نتـيجتـ ُـه 
ظهور فرقـة في المسـلمين تسمى «الخـوارج» التي أنكـرت الحزبـين 
 ومعاويـة وكل من قـام في 
ً
 وراحـت بتكـفيرهمــا على أن عليا
ً
مـعا
 كبـيـرًة بقـتــال المسلمين وأنـهم 
ً
صفوفهما قد ارتكـبوا معصيـة
قد خرجوا من الإيمـــان.
، 
ً
ويقـابل هذه الفـرقة فرقـة «الشــيعة « وهم كثـيرون أيضـا
وهم يـجمـعون على إستحقـاق علي رضي الله عنه الخـلافـة بعـد 
الرسـول  صـلى  الله  عليه  وسـلم  وتكفـير  الخـارجين  عليـه  من 
  وكذا  بعض 
ً
  إلــها
ً
المسلمين  ولقد  بالغ  بعضـهم  حـتى  جعل  علـيا
 ليقـولون 
ً
 محايـدا
ً
الأئمـة منهـم. وبعض المسلمين يأخذون موقـفا
بكفر أحـد الجانبــين، بل كرهوا هذا الخلاف وابجتنـبوا الفريقـين، 
وأرجئوا  الحكـم  فيـها  لله  تعالى.  وهم  من  يسمى  فيمابعد  بفرقـة 
«المـرجــئــــة .»
ولما  انتهى  المسلمون  من  الفتح  ودخل  في  الإسلام  كثير  من 
أصحاب الديانات الأخرى: اليهودية والنصرانية والمجوسية والدهرية 
وغيرها  أخذت  تظهر  أفكار  جديدة  صيغت  من  أصحاب  الديانات 
  البصرة 
ً
القديمة  في  ثوب  دينهم  الجديد.  وكانت  العراق  وخصوصا
  لجميع  الملل  والنحل،  فقامت  جماعة  يقولون  بحرية  الإرادة 
ً
مظهرا
وعلى رأسهم معبد الجهني وتكونت منهم فرقة القدرية، كما كانت 
01
هناك جماعة أخرى  يسلبون  الإنسان  إرادته وعلى رأسهم جهم  ابن 
صفوان وتكونت منهم فرقة الجبرية.
وسط  هذا  الضطراب  الفكري  والمبادئ  التي  كونـتــها  كل 
فرقة  لنفسها  قام  جماعة  من  المخلصين  يشرحـون  عقائد  المسلمين 
على  طريقة  القرآن.  ومن  أشهرهم  الحسن  البصري،  وكان  من  أثر 
اختـلافه مع تلميذه واصل بن عطاء أن تكونت فرقة  المعتزلــة 
التي كان لها الأثــر الأكبر في عقيدة الأمــة حـتى الحين وكان هذا 
في أوائل القرن الثاني الهجري. وفي أواخر القرن الثالث ظهر الإمام 
«أبو منصور الماتريدي» واشتغل بالرد على أصحاب العقائد الباطلة 
وتكونت منه ومن أتباعه الماتريدية. كما ظهر الإمام «أبو الحسن 
الأشعري» وأعلن انفصاله عن المعتزلة وأعلن مبادئه الجديدة التي 
وافق عليها خيرة علماء المسلمين وظهرت بهذا فرقة الأشاعرة ومن 
هاتين الفرقتين تكونت جماعة أهل السنة.
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الباب الول
السـلـف وعقـيدة أهل السـنة والجماعـة
تعريـف السلـف
فا: أي 
َ
ف الشيُء َسل
َ
السَّ لف في اللغة: ما مضى وتقدم، يُقال: سل
و القوم المتقدمون في السير.
َ
مضى، والسَّ لف: الجماعة المتقدِّ مون، أ
َِعَين}
ْ
جم
َ
نَاُهْم  أ
ْ
َرق
ْ
غ
َ
أ
َ
ُهْم  ف
ْ
ْمنَا  ِمن
َ
تَق
ْ
ونَا  ان
ُ
مَّ ا  آَسف
َ
ل
َ
قال  تعالى:  {ف
ِخِريَن}
ْ
 ِلل
ً
لا
َ
ا َوَمث
ً
ف
َ
نَاُهْم َسل
ْ
َجَعل
َ
{ف
ي: جعلناهم سلفا متقدِّ مين لمن عمل بعملهم، وذلك ليَْعتـِبرَ 
َ
أ
بهم َمْن بعدهم، وليتعظ بهم الآخرون.
: من تقدَّ مك من آبائك ذوي قرابتك الذين هم فوقك 
ُ
ف
َ
والسَّ ل
ول من الصحابة والتابعين: 
َ
في السنِّ والفضل، ولهذا ُسمي الصدر الأ
السلف الصَّ الح
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وفي الصطلاح:
ـما تدور كل تعريفاتهم 
َّ
إذا أْطِلق السلف عنَد علماِء العتقاِد فإِن
و  الصحابة  والتابعين،  أو  الصحابة  والتـابعين 
َ
حـول  الصحابة،  أ
علام  المشهود  لهم 
َ
ئـّمة  الأ
َ
وتـابعيهم  من  القرون  المفضلة؛  من  الأ
بالإمامِة  والفضل  واتباِع  السنة  والإمامِة  فيها،  واجتناب  البدعِة 
 على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدِّ ين، 
ُ
ّمة
ُ
والحذر منها، وممن اتفقت الأ
ف الصالح.
َ
ولهذا سمي الصدُر الأول بالسل
ُهَدى 
ْ
ُ ال
َ
 ِمْن َبْعِد َما تَبَينَّ َ له
َ
اقِِق الرَُّسول
َ
قال الله تعالى: {َوَمْن يُش
 َمِصًيرا} 
ْ
 َونُْصِلِه َجَهنََّم وََساَءت
َّ
ِ َما تََولى
ِّ
ِمِنَين نَُوله
ْ
ُمؤ
ْ
ْيرَ َسِبيِل ال
َ
ِبْع غ
َّ
َوَيت
بَُعوُهْم 
َّ
ِ يَن ات
َّ
َصاِر َوالذ
ْ
ن
ْ َ
ُمَهاِجِريَن َوالأ
ْ
وَن ِمَن ال
ُ
وَّ ل
ْ َ
وَن الأ
ُ
وقال: {َوالسَّ ابِق
ْتََها 
َ
ِْري تح
َ
ُهْم َجنَّاٍت ت
َ
َعدَّ ل
َ
ُه َوأ
ْ
ُهْم َورَُضوا َعن
ْ
بِإِْحـَساٍن رَِضيَ اُلله َعن
َعِظيُم} وقال النَِّبيُّ صلى الله 
ْ
ْوُز ال
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك
َ
بًَدا ذ
َ
ـَهاُر َخاِلدِ يَن ِفيَها أ
ْ
ن
ْ َ
الأ
م:
ّ
عليه وعلى آله وسل
ِ يَن يَلون َـ ُهْم »
َ
َم الذ
ُ
ُهْم ث
َ
ون
ُ
يَِن يَل
َ
م الذ
ُ
ْرني ث
َ
« َخْيرُ النَّاِس ق
 الله-ّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصحابته والتــابعون 
ُ
ورسول
لهم بإِحـسان هم سلف هذه الأمة، وكل من يدعو إلى مثـل ما دعا 
م- وصحابتُه والتابعون 
َّ
إليه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسل
لهم بإِحـسان، فهو على نـهـج السلف.
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والتحديد  الزمني  ليس  شرطا  في  ذلك؛  بل  الشرط  هو  موافقة 
حـكام والسلوك بفهم السَّ لف، فكل من 
َ
الكتاب والسنَّة في العقيدة والأ
وافق الكتاب والسُّ نَة فهو من أتباع السَّ لف، إن باعد بينه وبينهم 
المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم.
 الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ُ
وإِمام السَّ لف الصَّ الح رسول
َاُء 
َ
اِر رُحم
َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ َ
ِشدَّ اُء على
َ
ِ يَن َمَعُه أ
َّ
 اِلله َوالذ
ُ
مَّ ٌد رَُسول
ُ َ
قال تعالى: {مح
َوانًا ِسيَماُهْم ِفي 
ْ
 ِمَن اِلله َورِض
ً
لا
ْ
ض
َ
وَن ف
ُ
ًعا ُسجَّ ًدا يَبْتَغ
َّ
بَيْنَُهْم تََراُهْم ُرك
ِ يِل 
ْ
ِ ن
ْ
ُهْم ِفي الإ
ُ
ل
َ
ُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمث
ُ
ل
َ
 َمث
َ
لِك
َ
ِر السُّ ُجوِد ذ
َ
ث
َ
وُُجوِهِهْم ِمْن  أ
آَزرَُه}
َ
ُه ف
َ
ْطأ
َ
َرَج ش
ْ
خ
َ
َزْرٍع أ
َ
ك
وقد قرن الله تعالى بين طاعته وطاعة رسوله- صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فقال تعالى:
يِْهْم ِمَن 
َ
َعَم اُلله َعل
ْ
ن
َ
ِ يَن أ
َّ
 َمَع الذ
َ
ِك
َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
َ
{َوَمْن يُِطِع اَلله َوالرَُّسول
ا} 
ً
  َرِفيق
َ
ِك
َ
ول
ُ
اِلحَِين  وََحـُسَن  أ
َهَداِء  َوالصَّ
ُّ
النَِّبيَِّين  َوالصِّ دِّ يِقَين  َوالش
 الرسول- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاعة له 
َ
وجعل الله طاعة
سبحانه، فقال عز وجل:
يِْهْم 
َ
نَاَك َعل
ْ
رَْسل
َ
َما أ
َ
 ف
َّ
 اَلله َوَمْن تََولى
َ
َطاع
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
{َمْن يُِطِع الرَُّسول
ن عدم طاعة الرسول- صلى الله عليه وعلى آله 
َ
خبر تعالى أ
َ
َحـِفيًظا} وأ
 للأعمال، فقال:
ٌ
وسلم- محبٌط وُمبطل
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وا 
ُ
بِْطل
ُ
  ت
َ
  َول
َ
ِطيُعوا  الرَُّسول
َ
ِطيُعوا  اَلله  َوأ
َ
ِ يَن  آَمنُوا  أ
َّ
َها  الذ
ُّ
ي
َ
{يَا  أ
مره-ِ  صلى  الله  عليه  وآله  وسلم 
َ
ُكْم}  ونـهـانا  عن  مالفة  أ
َ
َمال
ْ
ع
َ
أ
ُه  نَاًرا  َخاِلدً ا 
ْ
ِخل
ْ
ُ  َوَيتََعدَّ  ُحـُدوَدُه  يُد
َ
ْعِص  اَلله  َورَُسوله
َ
- فقال: {َوَمْن  ي
مرنا به- صلى 
َ
ن نأخذ ما أ
َ
مرنا الله تعالى أ
َ
اٌب ُمِهٌين} وأ
َ
ُ َعذ
َ
ِفيَها َوله
الله عليه وعلى آله وسلم- ونترك ما نهانا عنه، فقال عزَّ وجل: {َوَما 
 اَلله 
َّ
وا اَلله إِن
ُ
ق
َّ
تَُهوا َوات
ْ
ان
َ
ُه ف
ْ
َهاُكْم َعن
َ
وُه َوَما ن
ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف
ُ
آتَاُكُم الرَُّسول
  الله  عليه  وعلى  آله 
َّ
ن  نحكمه-  صلى
َ
مرنا  تعالى  أ
َ
اِب}  وأ
َ
ِعق
ْ
ِديُد  ال
َ
ش
ن نرجع إِلى حـكمه، فقال:
َ
 شأن من شؤون حـياتنا، وأ
ِّ
وسلم- في كل
 
َ
مَّ  ل
ُ
َجَر  بَيْنَُهْم  ث
َ
ُموَك  ِفيَما  ش
ِّ
َك
ُ
ِمنُوَن  َحـتىَّ  يح
ْ
  يُؤ
َ
  ل
َ
  َوَربِّك
َ
لا
َ
{ف
ْسِليًما}. وبلغنا الله 
َ
ُموا  ت
ِّ
َضيَْت  َويَُسل
َ
ِسِهْم َحـرًَجا  ِممَّ ا  ق
ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ ُدوا  ِفي  أ
َ
يج
سوة الحسنة، 
ُ
ن نبيه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو الأ
َ
تعالى بأ
مثل الذي يجب اتباعه والقتداء به، 
َ
والقدوة الصالحة، والنموذج الأ
:
َّ
فقال عز وجل
َن  يَرُْجو اَلله 
َ
  لَِمْن كا
ٌ
ْسَوٌة َحـَسنَة
ُ
ُكْم ِفي رَُسوِل  اِلله  أ
َ
َن  ل
َ
 كا
ْ
د
َ
ق
َ
{ل
ِثًيرا} . وقرن الله رضاه برضا رسوله- صلى 
َ
َر اَلله ك
َ
ك
َ
ِخَر وَذ
ْ
َْوَم الآ
ْ
َوالي
 
ْ
 يُرُْضوُه إِن
ْ
ن
َ
َحـقُّ أ
َ
ُ أ
ُ
الله عليه وآله وسلم - فقال تعالى: {َواُلله َورَُسوله
ِمِنَين}. وجعل اتباع رسوله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ْ
نُوا ُمؤ
َ
كا
ِ بُّوَن اَلله 
ُ
تُْم تح
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
ْ
ل
ُ
علامة على محبته- سبحانه وتعالى- فقال: {ق
وٌر  رَِحـيٌم} 
ُ
ف
َ
نُوَبُكْم  َواُلله  غ
ُ
ُكْم  ذ
َ
ِفْر  ل
ْ
ِْببُْكُم  اُلله  َوَيغ
ُ
ِبُعوِني  يح
َّ
ات
َ
ف
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ف الصالح عند التنازع هو كتاَب الله وسنَة 
َ
ولهذا كان مرجع السَّ ل
رسوله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قال تعالى:
ِمنُوَن 
ْ
تُْم تُؤ
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ُسوِل إِن
 اِلله َوالرَّ
َ
وُه إِلى
ُردُّ
َ
ْ ٍء ف
َ
تُْم ِفي شي
ْ
نَاَزع
َ
 ت
ْ
إِن
َ
{ف
} 
ً
ِويــــلا
ْ
ْحـَسُن تَأ
َ
 َخْيرٌ َوأ
َ
لِك
َ
ِخِر ذ
ْ
َْوِم الآ
ْ
بِاِلله َوالي
 السلف بعد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ُ
فضل
َ
وأ
خذوا  دينهم  عنه  بصدق  وإخلاٍص،  كما  وصفهم 
َ
  الذين  أ
ُ
الصحابة
وا  َما 
ُ
  َصَدق
ٌ
ِمِنَين  رَِجال
ْ
ُمؤ
ْ
الله  تعالى في  كتابه  العزيز،  بقوله:  {ِمَن  ال
وا 
ُ
تَِظُر َوَما بَدَّ ل
ْ
ُهْم َمْن يَن
ْ
ْبَُه َوِمن
َ
َضى نح
َ
ُهْم َمْن ق
ْ
ِمن
َ
يِْه ف
َ
َعاَهُدوا اَلله َعل
رون المفضلة الأولى؛ الذين قال فيهِم 
ُ
} ثَم الذين يلونهم من الق
ً
بِْديلا
َ
ت
يَن 
َ
م الذ
ُ
ْرِني، ث
َ
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « َخْيرُ النَّاس ق
حـق بالتباع 
َ
ونُهْم » ولذا؛ فالصَّ حابة والتابعون أ
ُ
ِ يَن يَل
َ
مَّ الذ
ُ
ُهْم، ث
َ
يَلون
من غيرهم، وذلك لصدقهم في إيمانهم، وإخلاصهم في عبادتهم، وهم 
اة  الشريعة  العاملون  بها  قول  وعملا،  ولذلك 
ُ
ُحـرَّ اس  العقيدة،  وحم
اختارهم الله تعالى لنشر دينه، وتبليغ ُسنَّة نَبيِّه صلى الله عليه وسلم 
قال النَِّبيُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
ة 
ّ
ُهم  في  الناِر،  إِل  َمل
ُ
ث  وََسبِْعَين  ملة؛  كل
َ
لا
َ
  ث
َ َ
  أَمِتي على
ُ
ق
َ
تر
ْ
ف
َ
«  ت
يْه َوأْصحابي » 
َ
نَا َعل
َ
َواِحـَدة » قالوا: َمن هي يا رسول الله ؟ قال: « َما أ
(رواه الترمذي) 
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 من  اقتدى  بالسَّ لف  الصالح، وسار على نهجهم 
ِّ
وُيطلق على كل
ِفّ ) نسبة إِليهم، وتمييزا بينه وبين من يخالفون 
َ
في سائر العصور (َسل
منهج السَّ لف ويتبعون غير سبيلهم.
ِبْع 
َّ
ُهَدى َوَيت
ْ
ُ ال
َ
 ِمْن َبْعِد َما تَبَينَّ َ له
َ
اقِِق الرَُّسول
َ
قال تعالى: {َوَمْن يُش
 َمِصًيرا} ول 
ْ
 َونُْصِلِه َجَهنََّم وََساَءت
َّ
ِ َما تََولى
ِّ
ِمِنَين نَُوله
ْ
ُمؤ
ْ
ْيرَ َسِبيِل ال
َ
غ
ن  يفتخر  بالنتساب  إِليهم  .  ولفظ  «  السَّ لفيَّة 
َ
ي مسلم  إِل  أ
َ
يسع  أ
صبح علما على طريقة  السلف  الصَّ الح في  تلقي  الإِسلام  وفهمه 
َ
«  أ
 مفهوم السَّ لفيَة يطلق على المتمسكين بكتاب 
َّ
وتطبيقه، وبهذا فإن
الله، وما ثبت من ُسنَّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
تمسكا كاملا بفهم السَّ لف.
تـعريـف أهل السنة والجمـــاعة
السُّ نة في اللغة:
السنَة في اللغة مشتقة من: َسن يَِسن، ويَُسن َسّنا، فهو َمْسنُون . 
وَسن الأمَر: َبّيـنَه.
م مذمومة.
َ
 والسِّ يرة، محمودة كانت أ
ُ
والّسنَة: الطريقة
ومنه قول النَِّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
ي: 
َ
ُكْم ِشْبرً ا بِِشْبر وِذراعا بِِذراع، أ
َ
بْـل
َ
َن ق
َ
َ َمْن كا
َ
تـِبُعّن لَسن
َ
لت
ُه 
َ
ل
َ
 َحـَسنه ف
َ
ِم سنَة
َ
طريقتـهم في الدِّ ين والدنيا وقوله: َمْن سّن في الإسلا
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َص ِمْن أُجورِِهْم 
ُ
ق
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ن
َ
ْيرِ أ
َ
 بَها مْن َبْعِده؛ ِمْن غ
َ
ْجُر َمْن َعِمل
َ
ْجُرها َوأ
َ
أ
ي: « سيرة . . . 
َ
ْ ٌء، وَمْن سنَّ في الإِسلام ُسنَّة سيئة - أ
َ
شي
السنة في الصطلاح:
الهدُي  الذي  كان  عليه  رسول  الله  -  صلى  الله  عليه  وعلى  آله 
صحابه، علما، واعتقادا، وقول، وعملا، وتقـريرا . وتُطلق 
َ
وسلم- وأ
: البدعة.
َ
ِ العبادات والعتقادات، ويقابل السنَّة
َ
يضا على ُسن
َ
الّسنَة أ
 
ْ
ُه  َمْن  يَِعش
َّ
ِبيُّ  صلى  الله  عليه  وعلى  آله  وسلم:  «  فإِن
قال  النَّ
اِء 
َ
ف
َ
تي وُسّنِة الخل
ّ
يُْكْم بِسن
َ
َعل
َ
ثيرا؛ ف
َ
تلافا ك
ْ
َسيرى اخ
َ
ُكْم َبْعدي ف
ْ
ِمن
الَمْهِديَين الرَّ اِشدين »
الجماعة في اللغة:
 (مأخوذٌة من الجمِع، وهو ضُم الشيِء، بتقريب بعِضه من بعٍض، 
عتُه، فاْجتََمَع).
َ
يُقال جم
ة.
َ
رُّ ق، وضد الفْرق
َ
ومشتقة من الجتماع، وهو ضد التف
يضا طائفة من الناس 
َ
والجماعة: العدد الكثير من النَّاس، وهي أ
يجمعها غرض واحـد.
مٍر ما.
َ
والجماعة: هم القوم الذين اجتمعوا على أ
الجماعة في الصطلاح:
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مة من الصحابة والتابعين 
ُ
 هذه الأ
ُ
ف
َ
جماعة المسلمين، وهم َسل
ومن  تَبعُهم  بإِحـسان  إِلى  يوم  الدِّ ين؛  الذين  اجتمُعوا  على  الكتاب 
والَسنَة، وساروا على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ظاهرا وباطنا .وقيل الجماعة هي جماعة الصحابة العـدول 
والتابعين  ومن  سلك  مسلكهم  من  الأئمــة  والعلماء  والسلف 
مَر  اُلله تعالى عباده  المؤمنين وَحـَ ـثـهم على الجماعة 
َ
الصالـح. وقد  أ
والئتلاف  والتعاون  ونهـاهم  عن  الفرقة  والختلاِف  واَلتناحـر، 
فقال:
 تَُكونُوا 
َ
وا} وقال: {َول
ُ
رَّ ق
َ
 تَـف
َ
ِ يًعا َول
َ
تَِصُموا بحَبِْل اِلله جم
ْ
{َواع
َيِّنَاُت}  وقال  النَِبي 
ْ
وا  ِمْن  َبْعِد  َما  َجاَءُهُم  الب
ُ
ف
َ
تَل
ْ
وا  َواخ
ُ
رَّ ق
َ
ف
َ
ِ يَن  ت
َّ
لذ
َ
كا
صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
لاث وََسبعين، ثِنـتاِن وََسبعوَن في 
َ
 ث
َ َ
 على
ُ
ق
َ
تر
ْ
«َوإِن َهذه ِالملة َستف
النَّار، َوَواِحـدة في الجنة، َوهي: « الجماَعة » وقال الصحابي الجليل عبد 
َت 
ْ
ن
ُ
َّق،  َوإِن ك
َ
َق الح
َ
  َما  َواف
ُ
الله بن مسعود رضي الله عنه: (الجََماَعة
وَْحـَدَك)
 السُّ نَِّة والجماعة:
ُ
أهل
َ
ف
صحابه وَمن 
َ
هم المتمسكون بُسنة النَّبي- صلى الله عليه وسلم- وأ
 سبيلهم في العتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا 
َ
تبعهم وسلك
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على  التباع  وجانبوا  البتداع،  وهم  باقون  ظاهرون  منصورون  إلى 
يوم القيامة فإتبـاُعهم ُهدى، وِخلافهم َضلال . تمـثـل عقيدة أهل 
الّسـنة والـجماعـة عقيـدة أهل الإيـمــان الجازم بالله تعـالى وما 
يجب له من التوحـيد والطـاعة، و الإيـمــان بمـلائكتـه وكـتبـه 
واليوم  الآخر  والقـدر  وسـائر  ماثبت  من  أمور  الغيب  والأخبار 
.
ً
 كانت أم عمليــة
ً
والقطـعيــات علمية
يعـّرف  إبن  تيـميـة  أهل  السـنة  بقولـه:  أن  أهل  السـنـة 
والجـماعة  هم  الّسـلـف  الصـالح  أهل  الكـتـاب  والسـنـة 
العاملـون  بـهدي  الرسول صلى  الله  عليه  وسلم  المـتـبعون  لآثـار 
الصـحابـة والتـابعـين وأئـمـة الهـدى المقتدي بهـم في الدين لـم 
يبتـدعوا  ولـم  يبـدلوا  ولـم  يحـدثـوا  في  دين  الله  مـاليس  منـه. 
وأكـ ّـدأن  عقيـدة  أهل  السـنة  والجماعة  هي  إعـتقـاد  القـرقـة 
النـاجيـة المنصـورة إلى قـيام السـاعـة. 
ويعـتـبر  أهل  السـنة  أنهم  إمـتـداد  لجـماعة  الحـقِّ  التي  هي 
جماعة الصـحـابـة، ويسـتدلون على ذلك بحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ليجـمع الله هذه الأم ّـة على ضـلالـٍة أبدا ...يـد الله مع 
 شـذ في النـار.
ّ
ـبعوا السـواد الأعظـم فـإنـه من شـذ
ّ
الجمـاعة فات
أصـول عقيـدة أهل السـنة والـجـمــاعة
02
1.  مصدر العقيـدة هو كتـاب الله وسنـة رسولـه صلى الله عليه 
وسلم،وإجماع السلف الصالح
 ما صحَّ 
ُّ
2.  كل ما ورد في القرآن الكريم هو شـرع للمسـلمين، وكل
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبولـه وإن كان 
أحـاديث آحـاد.
3.  المرجع  في  فهم  الكـتاب  والسنة  هو  النصـوص  وفهم  السلف 
الصـالح ومن سـار على منهجـهم.
4.  العـقـل  الصـريح  موافق  للـنـقـل  الصحيح  ول  تعــارض 
  بـينـهـما،  وعند  توهم  التعـارض  يقدم  النـقل  على 
ً
قطـعيـا
العـقـل.
هل السنَّة والجماعة: يتميزون عن غيرهم من الفرق؛ بصفات 
َ
وأ
وخصائص وميزات منها:
هل  الوسط  والعتدال  بين  الإفراط  والتفريط،  وبين 
َ
نهم  أ
َ
ا-  أ
م الأحـكام والسلوك، فهم 
َ
الغلو والجفـاء سواء أكان في باب العقيدة أ
 الأمة وسٌط بين الملل.
ّ
ن
َ
وسٌط بين فرق الأمَّ ة، كما أ
  على  الكتاب  والسنَّة،  والهتمام  بهما 
ِّ
2  -  اقتصارهم  في  التـلقي
والتسليم  لنُصوصهما،  وفهمهما  على  مقتضى  منهج  السلف 
والإعـتماد على الـقواعد والأصول الصحيحـة.
12
فه إل 
َ
ه ويدُعون ما خال
َ
خذون كلامه كل
َ
3 - ليس لهم إِمام ُمعَظم يأ
علُم  الناس 
َ
رسول  الله-ّ صلى  الله عليه وعلى  آله وسلم-  وهم  أ
شدُّ  النَّاس  ُحـّبا  للسُّ نَّة، 
َ
فعاله،  لذلك  فهم  أ
َ
قواله،  وأ
َ
بأحـواله،  وأ
هلها.
َ
حـرصهم على اتباعها، وأكثرهم موالة لأ
َ
وأ
م، 
َ
ْسل
َ
4 - تعظيمهم للسَّ لف الصالح، واعتقادهم بأن طريقة السلف أ
وأعلم، وأحـكم.
5 - إستسلامهم للشرع، مع تقديمهم النقل على العقل- تصورات 
الأذهان- وإخضاع الثاني للأول.
6-  جمُعُهم  بين  النصوص  في  المسألة  الواحـدة  َوردهم  المتشابه  إِلى 
المحكم.
نهم  قدوة  الصالحين؛  الذين  يهدون  إلى  الحق،  ويرشدون  الى 
َ
7  -  أ
بـِهْم، 
ُّ
الصراط  المستقيم؛  بثبـــاتهم  على  الحّق  وعدم  تـقـل
فاقهم على  أمور  العقيدة، وجمعهم  بين  العلم  والعبادة،  وبين 
ِّ
وات
سباب، وبين التوسع في الدُّ نيا والورع 
َ
خذ بالأ
َ
التوكل على الله،ّ والأ
فيها، وبين الخوف والرجاء، والحب والبغض في الله،ّ وبين الرحمة 
واللين للمؤمنين والشدِة والغلظة على الكافرين، وعدم اختلافهم 
مع اختلاف الزمان والمكان.
8- أنـهم ل يتسَمون بغير الإسلام، والُسّنة، والجماعة.
22
9- حـرُصهم على نِشر العقيدة الصحيحة، والدين القويم، وتعليمهم 
مورهم.
ُ
النَاس وإرشادهم، والنصيحة لهم، والهتمام بأ
قوالهم، ومعتقداتهم، ودعوتهم.
َ
عظُم النَّاس صًبرا على أ
َ
نهم أ
َ
01- أ
لفة،  ودعوتهم  إِليها  وحـث  النَاس 
ُ
11-  ِحـرُصهم  على  الجماعة  والأ
ِة، وتحذير النَّاس منها.
َ
عليها، ونبذهم للاختلاف والفرق
 الله-ّ عز وجل- َعصَمهُم من تكفير بعضهم بعضا، ثَم هم 
َّ
ن
َ
21- أ
يحكمون على غيرهم بعلم وعدل.
31- محّبة بعضهم لبعض، وترحـم بعضهم على بعض، وتعاونهم فيما 
بينهم، وسد بعضهم لنقص بعض، ول يوالون ول يعادون إِل في 
الله.
وصفوة  القول  في  مفهوم  أهل  السُّ نَة  والجماعة:  أنهم  الفرقة  التي 
وعدها النَّبي- صلى الله عليه وسلم- بالنجاِة من بـين الفرق، 
باع  السنة، وموافقة ما جاء  بها من 
ِّ
ومدار هذا  الوصف على  ات
العتقاد والعبادة والهدي والسلوك والأخلاق، وملازمة جماعة 
المسلمين.
هل  السّنة  والجماعة  عن  تعريف 
َ
وبهذا  ل  يخرج  تعريف  أ
 السلف هم العاملون بالكتـاب المتمسكون 
َّ
ن
َ
السلف، وقد عرفنا أ
هل السنة الذين عناهم النبي- صلى الله 
َ
ة؛ إِذن فالسلف هم أ
بالسنَّ
32
هل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم.
َ
عليه وسلم- وأ
هل  السنة  والجماعة؛  فيخرج  من 
َ
وهذا  هو  المعنى  الأخص  لأ
هواء، كالخوارج، والجهمية، 
َ
هل الأ
َ
هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأ
هل البدع 
َ
والقدرية، والمعتزلة، والمرجئة، والرافضة . . وغيرهم من أ
ممن سلكوا مسلكهم  .  فالسنَّة  هنا  تقابل  البدعة،  والجماعة  تقابل 
حـاديث  التي  وردت  في  لزوم  الجماعة 
َ
الفرقة،  وهو  المقصود  في  الأ
والنهي عن  التفرق.فهذا  الذي قصده  ترجمان  القرآن، عبد  الله  بن 
عباس - رضي الله عنهما- في تفسير قول الله تبارك وتعالى: 
هِل  السُّ نَِة 
َ
ْسوَدُّ وُُجوٌه}  قال: (تبيّض وجوُه  أ
َ
{يَْوَم  تَبْيَضُّ وُُجوٌه  َوت
هِل البدعة والفرقة)
َ
والجماعة، وتسوَد وجوُه أ
هل السنة والجماعة، 
َ
ولفظ « السَّ لف الصالح « يرادف مصطلح أ
هل  الحديث،  والطائفة 
َ
هل  الأثر،  وأ
َ
يضا-  أ
َ
كما  يُطلق  عليهم-  أ
سماء والإطلاقات 
َ
هل التباع، وهذه الأ
َ
المنصورة، والفرقة الناجية، وأ
مستفيضة عن علماء السلف.
ساس هذا الدِّ ين، وكل ما يُبنى على غير 
َ
 هي أ
ُ
العقيدُة الصحيحة
ساس؛ فمآُله الهدم والنـهيار، ومن هذا نرى اهتمام النَّبي- 
َ
هذا الأ
صلى  الله  عليه  وسلم  -بإِرساء  هذه  العقيدة  وترسيخها  في  قلوب 
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جل بناء الرجال على قاعدة صلبة 
َ
صحابه طيلة عمره، وذلك من أ
َ
أ
ساس متين.
َ
وأ
 عن قضية 
ُ
 يتنزل ثلاثة عشر عاما يتحدث
َ
ة
َّ
 القرآن في مك
َّ
وظل
واحـدة ل تتـغير، وهي قضية العقيدة والتوحـيد لله ّتعالى والعبودية 
 
َ
ة
َّ
هميتها كان النَّبي- صلى الله عليه وسلم -في مك
َ
جلها ولأ
َ
له، ومن أ
صحابه عليها.
َ
ل يدعو إِل إِليها، وي ُـَربِّ أ
هميَّة  تبيـين 
َ
لف  الصالح  إِلى  أ
هميَّة دراسة عقيدة  السَّ
َ
وترجع  أ
اس إِليها، 
العقيدة الصافية، وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالنَّ
وَّ ل ما 
َ
وتخليصهم من ضلالت الفرق واختلاف الجماعات، وهي  أ
يجب على الدعاة الدعوُة إِليه.
عقيــدة أهل السـنة والجـماعـة
  بالصِّ ـفـاتي ّــة 
ً
كانت  فرقة  أهل  السـنة  والجماعة  تسمى  أيضـا
–  بماأثـبـتهم  لله  تعالى  صفات  أزليـة  قديمـة،  وليفـرقون  بـين 
صفات الذات وصفات الفـعـل، ويـثبتون صفـاٍت خبرية مثل اليـد 
 أنهم يـقولون هذه الصـفـات قد وردت في 
ّ
والوجه وليـؤولونـها، إل
الشـرع،  خلافا  من  المـعتزلـة  الذين  نـفوا  الصـفات  وفصل  بـين 
الذات  والصـفات.  لـهذا  سـّمي  المـعتزلـة  مـعّطلـة  وأهل  السـنة 
صفاتـيـة.
52
وتنـسـب  إعـتـقـاد  هذه  الفـرقـة  إلى  الأشـعـريــة 
 أن 
ّ
والمـاتـريديـة، وقد تنسـب إلى أهل الحديث والـحنـابلـة، إل
النسـبة إلى الأشـعرية أقـرب بماكان لديـها من التـوافـق بـماجاء 
. وربـمــا يكون 
ً
 ومـنهـجــا
ً
به الرسـول والسـلف الصالح فـكرا
موقف أبي الحسن علي الأشـعري الحاسم وإعـتراضاتـهه هو وأصحابه 
  لجعل  الأشـعريـة 
ً
العنيفـة  على  أفكار  أهل  البدع  والأهواء  سبـبا
 في غـاية الأهمية لفرقـة أهل السـنـة والجماعة.
ً
مـصـدرا
وسوف  نعـرض  بالإيـجــاز  بعض  الأمـور  التي  يـعتـقدها 
أهل  السـنة  والجـماعة  –  وعلى  رأسـهم  الأشـاعرة  –  واتـفق  عليـها 
أصـحـابها فيما يلي:
حدوث العـالـم
 
ً
أثـبـت أهل السـنة والجـماعة حـدوث العــالم، وأن له صـانـعا
 يحدثـه من العـدم إلى الوجود، ويجب أن يكون هذا الصانع 
ً
واحـدا
لم يـزل قبـل أن وجد العـالم وقبـل وجود كل شيئ. والصانع هو الله 
 كما أخبر به رسـوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ّ
عّز وجل
مخـالـفـته للـحـوادث
  غـير  مشـبـه  لشـيئ  من  العـالـم. 
ّ
أجمُعوا  على  أنـه  عّز  وجل
ْ ٌء َوُهَو السَّ ِميُع 
َ
ِلِه شي
ْ
ِمث
َ
يَْس ك
َ
وقد نب ّـه الله تعالى على ذلك بـقوله :{ل
62
َحـٌد}
َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
ُ ك
َّ
ْم يَُكن له
َ
: {َول
ّ
اَلبِصُير} وبـقوله عّز وجل
 قـدم الصـفـات 
 لله  تـعالى صـفـات وأن صـفـاتـه  أزلـيـة  قديمـة 
ّ
أثبـتوا  أن
قـائمـة  بذاتــه  تـعالى،  ليقـال هي  هو،  ول هي  غـيره.  الله  تعالى 
م 
ِّ
عالـم  بـعلم  قـادر  بـقـدرة،  ّحي  بحيـاة،  مريد  بـإرادٍة  ،ومـتـكل
 مريدا 
ً
 قـاِدًرا عـالمـا
ً
بكلام. وأجمُعوا على أنـه تعالى لم يـزل موجودا
  سميـعـا  بصـيرا على  ما وصف  به  نفسـه  وتسـمى  بـه في 
ً
مـا
ّ
متكل
 
ٌ
كـتابـه وأخبرهم بـه رسـوله. ومن ثم لو أن كلامـه تعـالى قديمـة
 
ً
وأن  القرآن  كلام  الله  فـثبت  أن  القرآن  قـديم،  وليس  ملوقـا
 كما ذهب إليه المـعتزلـة. 
ً
حـادثـا
 لم 
ً
وأجمعوا على إثبـات حـيات ِلله ّولم يـزل بـها حـيًّـا، وعلمـا
 من 
ً
 شـيـئا
َّ
، وعلى أن
ً
، وقـدرة لم يـزل بـها قـادرا
ً
يزل بـه عالـمــا
، إذ لو كان شيء منـها 
ً
ـِدثـا
ُ
هذه الصـفات ل يصح أن يكـون مح
محدثـا لكان تعـالى قبل حـدثـه موصـوفا بضـده، ولـو كان كذلك 
يخـرج عن اِلإلـهـي ّـــة. 
إثـبـات صـفـات اليد والقبـضـة والرضى والغـضـب والإستواء 
والكرسي
  يسـمـع ويـرى، وأن له  تعالى  يـدان 
ّ
أجمعوا على  أنـه عّز وجل
72
 قـبَضتـه يوم القـيامة والسـموات 
ً
مـبسـوطـتان، وأن الأرض جميعا
 يـرضى عن الطائـعــين له وأن 
ّ
ُمطـوّيـات بيميـنـه. وأنـه عّز وجل
رضـاه عنهـم إرادتـه لنـعيمـهم، ويسـخط على الكافـرين ويغضـب 
عليهم وأن غضـبـه إرادتــه لعـذابـهم. 
َعْرِش 
ْ
  ال
َ َ
َُن  على
ْ
وقد  نص  القـرآن  الكريم  قـوله  تعالى:  {الرَّحم
  على  العـرش  إستيــلاء 
ّ
اْستَــَوى}  وليســّمى  إستـواؤه  عّز  وجل
 على كل شـيء، وأنـه 
ً
 مستولـيا
ْ
كماقال أهل القـدر، لأنه لـم يـزل
يعلم السـرَّ وأخفى من الســر، وليغيـب عنه شيء في السـموات 
والأرض  حـتى  كأنـه  حـاضر  مع  كل  شيٍء،  وفـسـر  أهل  السـنة 
بـالتـأويل أن علـمــه محيـط بكل شيء حـيث كانـوا.وأن له عّز 
رِْسيُُّه 
ُ
  الله  بقولـه:  {وَِسَع  ك
ّ
  كـرسـي ّـً ا  دون  العـرش،  وقد  دل
ّ
وجل
َعِظيُم} جاءت 
ْ
َعِليُّ  ال
ْ
ُظُهَما  َوُهَو  ال
ْ
  يَُؤوُدُه  ِحـف
َ
رَْض  َول
َ
السَّ َماَواِت  َوالأ
الأحـاديث  عن  النـبي  صلى  الله  عليه  وسلم  أن  الله  تعالى  يضـع 
كـرسيـه يوم القيـامة لفـصل القـضاء بـين خلقـه.
صفـات بـلا كيـف
وأجمعوا  على  وصـف  الله  تعالى  بجـميع  مـاوصـف  بـه  نفسـه 
ووصفـه بـه نبيـه من غير إعـتراض فيـه، ولتكـيـيـف لـه، وأن 
الإيمــان بـه واجب وتـرك التـكييـف لـه لزم.
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 في يـوم القـيامة
ّ
رؤيــة الله عّز وجــل
 يوم 
ّ
 المؤمنـين يــرون الله عّز وجل
ّ
أثبت أهل الســنة على أن
القيــامة بـأعـين وجوههم على مـاأخبر به تعالى في قـولـه: {وُُجـوٌه 
 َربَِّها نَـاِظــَرٌة}وقـد بـّين معنى ذلك النـبي صلى 
َ
ٌة، إِلى
ـاِضرَ
َّ
يَْوَمئِـٍذ ن
 إشـكاٍل
ّ
الله عليه وسلم ورفع كل
فيـه بقولـه «تـرون ربكـم يـوم القـيامة كـماتـرون القـمـر 
 
ّ
ْعين  الوجوه.  إستـدل
َ
  ُرؤيتـه  تعالى  بـأ
ّ
لتضـامـون»  وبـّين  إن
 موجود يصـح أن يُـَرى، فإن المصحح للرؤيــة 
ّ
الأشـاعرة بـأن كل
إنـمـــا  هو  الوجود،  والبـاري  تعالى  مـوجود  في َـصـحُّ  أن  يـرى. 
ق  بـه  الرؤيــة  على  جّهٍة،  ومكـان  وصورة 
ّ
وليـجوز  أن  تتعـل
صـال  ِشـعاع  أو على سبيل  إنطـباع،  فإن  ذلك كلـه 
ّ
ومـقابلـة  وإت
. 
ّ
مستحيـل عليه عّز وجل
الضـلال والهدايـة
 غير محـتاج  إلى شيٍء  مـّماَخـلق، 
ّ
وأجمـعوا على  أنـه  عّز وجل
وأنه يضـل من يشــاء ويـهـدي من يشـاء، وينـعم على من يشـاء 
ويعـز  من  يشـاء،  ويغـفر  لمن  يشـاء،  وأنـه  ليسـأل  في  شيء  من 
ـل، وأنـه يفـعل مـا يشـاء. قال 
َ
ذلك عم ّـ ا يفـعل، ول لأفعــاله ِعل
ْ ٍء} 
َ
 شي
ُ َّ
َِتي وَِسَعْت كل
ْ
اء  َورَحم
َ
ش
َ
ِصيُب  بِِه  َمْن  أ
ُ
اِبي  أ
َ
  َعذ
َ
ال
َ
تعـالى: {ق
92
 
ُ
ل
َ
وبـين تعالى أنه ليجـري في أفعـاله مجـرى خلقـه بقـوله {ل يُْسـأ
وَن}. إن الهـداية من الله على وجهـين:
ُ
ل
َ
 َوُهْم يُْســأ
ُ
َعل
ْ
ف
َ
َعمَّ ا ي
ـة  عليه، 
ّ
-  من  جهـة  إبـانـة  الحّق  والدعاء  إليه  ونْصب  الأدل
ـفـين
ّ
 لجميع المكل
ٌ
وهذا النوع من الهداية من الله شاملـة
-  من جهة أن هدايـة الله تعالى لعـباده خلق الإهتـداء في قلوبـهم، 
وهذه خاّصـة للمهـتـدين
الحسـن والقبـح
وأجمـعـوا على  أن  القبيـح من  أفعـال خلقـه كلـهـا  مانهـاهم 
عنـه وزّجـَرُهْم عن فعله، وإن الحسـن ما أمرهم به أونـّدبـهم إلى 
 على ذلك بقـوله: {َوَما 
ّ
 الله عّز وجل
ّ
فعـلـه أو أبـاحـه لهـم. وقد دل
 اَلله 
َّ
وا اَلله إِن
ُ
ق
َّ
انتَُهوا َوات
َ
ُه ف
ْ
َهاُكْم َعن
َ
وُه َوَما ن
ُ
ذ
ُ
خ
َ
 ف
ُ
آتَاُكُم الرَُّسول
اِب} 
َ
ِعق
ْ
ِديُد ال
َ
ش
القــدر
 مـاعليه جميـع سـائـر الخلـق من تصـرُّ فـهم 
ّ
وأجمـعـوا على أن
  قبل  خلقـه  لهـم،  وأحـصـاه  في  اللـوح 
ّ
قد  قدره  الله  عّز  وجل
 ل يقـدر على 
ً
الـمحـفوظ لهم وأحـاط علمـه به وبـهم، وأن أحـدا
تـغـيير شيء من  ذلك، ول  الخروج عمـا  قّدرُه  الله  تعـالى وسبـق 
علمـه  بـه.  وأجمـعوا  على  أنه  تعـالى  قدر  جميـع  أفـعال  الخـلق 
03
 عليه بقـولـه:
ّ
وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقـه لهم، وقد دل
وُه  ِفي 
ُ
َعل
َ
ْ ٍء  ف
َ
 شي
ُ ُّ
ـَدٍر} وقـولـه  :{َوكل
َ
نَـاُه  بِق
ْ
ق
َ
ْ ٍء  َخل
َ
 شي
ُ َّ
ـا كل
َّ
{إِن
ِبٍير ُمْستََطٌر}
َ
 َصِغٍير َوك
ُ ُّ
الزُّ ُبِر ﴿25﴾ َوكل
عمـوم قدرتـه
  على  أن  يخـلق  جميـع  الخـلق  في 
ً
و  أجمعـوا  على  أن  الله  قـادرا
  عليهم  بذلك،  لأنـه  تعالى  غير  محتـاج  إلى 
ً
الجنـة  متـفضـلا
عبـادتـهم، وأنه قـادر أن يخـلقـهم كلهم في النـار، ويكون بذلك 
 عليهم، لأن الخلق خلقـه والأمـر أمـره، وأنـه تـعالى فعـل 
ً
عـادل
من ذلك مـا أراد ول معقب لحـكـمــه. 
التـوفيـق والخـــذلان
وأجمعـوا على أنه يتفضَّ ـل على بعض خلقـه بالتـوفيق والهـَدى 
وجب  إليهم  الإيمــان  وشـرح صـدورَهم  به،  وكرَّه  إليهم  الكـفـر 
َمن يُرِِد اُلله 
َ
والعـصيـان وجعلـهم راشـدين. كما قال الله تعـالى: {ف
رَُه 
ْ
 َصد
ْ
َْعل
َ
ن يُِضـل ّـ ُه يج
َ
 أ
ْ
ِم َوَمن يُرِد
َ
رَُه ِللإِْسلا
ْ
َ ْح َصد
ْ
ْهِديَُه يَشر
َ
ن ي
َ
أ
َما يَصَّ عَّ ــُد ِفي السَّ َماء}
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ً
 َحـرَجا
ً
َضيِّـقا
الإيـمــــان 
-  وأجمعـوا على أن الإيمـان هو التصـديق بـالقـلب، وأما القـول 
13
بـاللسـان  والعـمـل  بالأركـان  فروعـه.  فمن  صدق  بـالقلب 
أي  بوحـدانيـة  الله  تعالى  واعـترف  بـالرسـل  تصديقـا  لهم 
فيمـاجاؤا به من عند الله بـالقلب صـّح إيمانه حـتى لو مات 
 
ّ
عليـه في الحـال كان مؤمـنا نـاجي ًـا وليخـرج من الإيمان إل
بـإنكار شيء من ذلك. 
  فبما  صح  به 
ً
-  الإيـمـان  بـالملائكـة  إجمال،  وأمـا  تفصيلا
الدليـل من أسمائـهـم وصفاتـهم وأعمـالهم
-  الإيـمـان  بالكـتب  المـنزلـة جميعـها،  وأن  القرآن  أفضـلهــا 
ونـاسخـهــا، وأن ماقبـله طـرأ عليه التحـريـف
-  الإيـمـان ا بـأنبيـاء الله ورسـله صلوات الله و سلامـه عليهم، 
وأجمعوا  بـإنـقـطاع  الوحي  بعد  محمد،  صلى  الله  عليه  وسلم، 
وأنـه  خاتم  الأنبـيـاء  والمرسـلين،  ومن  إعتـقدخلاف  ذلك 
ـفـَر.
َ
ك
-  الإيـمـان  بـما صحَّ  الدليـل  عليه  من  الغـيبيــات، كالعـرش 
والكرسي،  والجـنة  والنـار،  ونعيم  القـبر  وعذابــه  والصـراط 
والمــيزان وغيــرها دون تـأويــل.
-  وأجمعـوا على أن لـأنبيـاء الله ورسـله معجـزات خارقة للـعادة، 
  أمر خارق 
ّ
وكرامــات  الأوليـاء  والصـالحـين حـّق،  وليس كل
 وتـأثير الشـيطـان. 
ً
للـعـادة كـرامـة، بل قد يكون إستـدراجا
23
-  والإيمـان  يزيـد  بالطاعـة  وينقص  بـالمعصيــة،  وعلى  أن 
المؤمن  بالله  تعالى  وسـائر  مادعـاه  النّبيّ صلى  الله  عليه  وسلم 
إلى  الإيمـان  به  ليخرجه  عنـه  شيء  من  المـعاصي  وليحبط 
إيمـانه  الكـفـر.  وكل  مرتكـبي  الكبـيرة  غير  خارجين  عن 
الإيمـان والإسلام، بل هم فاسقـون وغير مستكملين الإيمـان، 
ومـأمرون بالتوبـة.
-  الك ُــفـُر من الألفـاظ الشـرعيـة وهو قسـمان: أكـبر مـرج 
 
ً
من المـلة، وأصـغـر غير مـخـرج من المـلة ويسـمى أحـيـــانـا
بالكـفر العـملي. 
-  التكـفـير من الأحـكام الشـرعيــة التي مـردها إلى الكـتـاب 
والسـنة،  فلا  يجـوز  تكـفــير  مسـلم  بقـوٍل  أو  فعـٍل  مالم 
يـدل دلـيـل شـرعي على ذلك. 
-  وأجمعوا على وجوب الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر عليهم 
وبهم، 
ُ
ـل
ُ
  فِبـق
ّ
بـأيـديهم  وألسنـتهم  إن  اسـتـطاعوا  ذلك،  وإل
  في  قضاء  الحد  على 
ّ
وأنـه  ليجـب  ذلك  عليهم  بـالسيـف  إل
اللصوص والقطـاع.
النبـوة والـرســالـة
قـال  أهل  السـنة  والجـماعة  في  إثبـات  الرسـل  من  الله  تعالى 
 من نـزل 
ّ
إلى خلقـه، وقالوا في الفـرق بـين الرسـول والنبـي: إن كل
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ك من الملائكـة وكان 
ََ
عليـه  الوُحي من الله تعـالى على لسـان مل
  بنـوع  من  الكـرامـات  الخـارجة  للعـادة  فهو  نّبي،  ومن 
ً
مـؤيدا
حـصلت  له  هذه  الصـفة  وخصَّ  أيضـا  بشـرٍع  جديٍد  أو  بنسـخ 
بعض أحـكام شـريـعة كانت قبله فهو رســول. إن الأنبـيـاء كثـير 
والرسـل منهم ثـلاثمـائة وثلاثـة عشـر، وأّول الـرســل آدم عليه 
السلام، وآخرهم محمـد صلى الله عليه وسلم. وأجمـعوا على عصمة 
الأنبـيــاء  عن  الذنـوب،  وأنكـروا  قـتـل  عيسى  عليه  السلام 
وأثـبـتوا رفـعـه إلى السمـاء. 
الوســيـلـة
الوسيـلة المـأمورة بـها في القـرآن هي مـايقـّرب إلى الله تعالى 
من الطـاعــات المـشـروعة. والتـوسـل ثـلاثـة أنـواع:
1)  مـشـروع:  وهو  التـوسـل  إلى  الله  تـعـالى،  بـأسـمائـه 
وصـفاتـه، أو بـعـمـل صـالح من المتـوسل، أو بـدعاء الّحي الصـالح
2)  بـدّعي: وهو التـوسـل إلى الله تـعـالى بمـالم يـرد في الشـرع، 
كالتـوسـل بذوات الأنبـيــاء، والصـالحـين ونحو ذلك
3)  شـرّكي: وهو إتـخــاذ الأمـوات وسـائط في العـبـادة، ودعـاءهم 
وطـلب الحـوائـج منـهم والإسـتـعانة بـهم ونحو ذلك.
الوسـائـل لـها حـكم المقـاصـد، وكل ذريـعـة إلى الشــرك في 
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عبـادة الله أو الإبتـداع في الدين يجب سـّدها، فإن كل محـدثـة في 
الدين بـدعـة وكل بدعـة ضـلالــة. 
أحوال القـيـامـة
،  وعلى 
ً
إن  الله  تعـالى  قـادر  على  إفنــاء  جميع  العـالم  جمـلة
 
ّ
إفنـاء بعض الأجســام مع بقـاء بعضها. وأثبـتوا أن الله عّز وجل
يعيـد في الآخرة النـاس وسـائر الحـيوانـات التي مـاتت في الدنيـا، 
وخلق الجنـة والنـار، وقالوا بدوام نـعيـم الجـنـة على أهلـها ودوام 
عذاب  النـار  على  الكـفـار  والمشـركـين  والمـنافقـين،  وليس  لكل 
من دخلهامن المؤمنـين العاصــين أو الفـاسقين. و أثبـتوا السـؤال 
في  القـبـر  وعذاب  القـبر  لأهل  العذاب،  والخـوض  والصـراط 
 بإثبـات الشـفـاعـة من النّبي ومن ُصلَحـاء 
ً
والمـيزان. وقالوا أيضـا
أمـته للمـذنبـين من المسـلمين ولمن كان في قلبـه ذّرة من الإيمـان، 
والمنكـرون للشـفاعة يحرمـون الشـفاعة.
القـرآن
القـرآن كـلام الله (حـروفـه ومـعـانيـه)، مـنزل غـير مـلوق، 
 على صـدق ما جاء بــه 
ّ
منه بـدأ وإليـه يـعـود، وهو مـعجـز دال
الرسـول صلى الله عليه وسلم، ومـحفـوظ إلى يـوم القـيــامـة. 
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الإمـامــة والخـلافـة
-  أجمـعـوا  أن  الإمامــة  فرض  واجب  على  الأمـة  لأجـل  رعاية 
الدين والأمــة والمصلحـة  العـامة لهم وأن طريق عقـد الإمامـة 
للإمـام في هذه الأمـة الإخـتـيار بالإجتـهــاد. 
-  وقالوا ليس من النّبي صلى الله عليه وسلم نـّص على إمامة أو 
خلافـة واحد بعينـه، على خلاف قول من الرافضـة (الشيعة) 
أنه نصَّ على إمامــة علي رضي الله عنه نصـاًّ مقطوعا ًبصحتـه.
-  واعترفوا  بـإمامـة أبي  بكـر  الصديق  بعد  النبي صلى الله عليه 
وسلم وقالوا  بتـفضيل أبي بكر وعمر على من  بعدهما وإنما 
اختلفوا في التفـاضل بـين علي وعثمان رضي الله عنهما. 
-  وقالوا بـإمامة علّي في وقـتـه وتصـويب علي في حروبـه بالبصـرة 
وصـفِّين ونهـروان، وإن الصواب كان مع علّي رضي الله عنه، 
وإن معاويـة وأصحابه بَغْوا عليه بتـأويل أخطـئوا فيـه ولم يكـفروا 
بخطئـهم. ولايقـولون في عـائشـة وطلحة والزبـير إلا أنهم رجـعوا 
عن الخـطإ، وطلحة والزبـير من العشـرة المبشـرين بـالجـنة. 
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البـاب الثانى
الشيعة
تعـريف الشيعة
   الشيعة أقدم الفرق الإسلامية. وأصلهم أصحاب الرأي القائل 
بأولـويــة  آل  بيت  النبي صلى الله عليه وسلم  بالخلافة  وأحـق  آل 
البيت  هو  علي  بن  أبي  طالب.  وقد  ظهروا  بمذهبهم  في  آخر  عصر 
عثمان رضي  الله  عنه  ونما  وترعرع في عهد علي كرم  الله وجهه، 
ولما  لعلي  من  المكانة  الممـتازة  في  الإسلام  أخذوا  ينـشـــــــرون 
 علي بن أبي طـالب هو 
ّ
نحلتهم على النـاس. ويتفق الشـيـعة على أن
«الخـليفة المـخــتـار» من النّبي صلى الله عليه وسلم، وأنـه أفضــل 
الصـحــابة رضـوان الله عليهم.
أسـاس  نـظـرية  الشـيـعـة  –  كما  ذكرنـا-  هو  الخلافة  أو 
الإمـامــة  كما  يسمُّ ـونـهم.  فعـّلي  هو  الإمــام  بعد  محمد  صلى 
الله  عليه  وسلم،  ثّم  يـتـسلسـل  الأئمــة  بترتيب  من  عند  الله، 
والإعـتراف بـالإمـام والطـاعـة له جزء من الإيمـــان. وبـالتـال، 
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الإمـام عند  الشيـعة له معنى آخر هو  أنـه  أكـبر معـلم،  فـالإمام 
 
ً
الأول قد ورث علـوم النّبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس شخـصا
 بل هو فوق الناس لأنه معصـوم من الخـطأ.
ً
عـاديـا
 أهّم معـتقـدات الشـيـعـة 
الإمـامــة 
-  إن الإمامة ليست من المصـالح العــامة التي تفـوض إلى نظـر 
الأمة،  بل  هي  ركـن  الدين  وقاعدة  الإسلام،  ول  يجوز  للنبي 
 من 
ً
إغفـالها، بل يجب عليه  تعـيين  إمام لهم يكون معصوما
الكبـائر والصغـائر.
  للخلافة  بنصوص 
ً
-  عين  رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  عليا
ينـقلـونـها  ويؤولونها  ل  يـعرفهــا  نـقلة  الشريـعة  وأهل 
الحديث. ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي الوصي، فهو 
إمام بالنص ل بالنتـخاب، وقد أوصى علي لمن بعده وهكذا على 
كل إمام أن يوصي لمن بعده   
-  علي أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمن عاداه أو حـاربه فهو عدو الله إل إن ثبتت تـوبتــه 
ومات على حـبـه.
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-  ولم يكن الشيـعة على درجة واحـدة، بل منـهم المغال والمقتـصد 
وقد اقـتــصر المعتدلون على تـفضيـله على بقية الصحابة من 
غير تكـفير أو تفسيق لأحـد. واعترفوا بصحة إمامة المفضول 
مع  وجود  الفاضل.  أما  المغالون  المتطرفون  فلم  يكـتـفوا 
بتفضيله على الخلفاء وعصمته بل رفعوه إلى مرتبة النبوة، ومنهم 
من ألـهه. أي زعم حـلول الإله فيه، ومنهم من قال كل روح إمام 
حـلت في الألوهية تنتقل إلى الإمام الذي يليه.
العصـمــة
يـرون  أن  بعض  أئـمــة  الشيعة  معصـومون  في  زعمـهم  عن 
الخـطـأ والنسـيان وعن إقتـراف الكـبائر والنسـيان . يرى فرقـة 
الإثنا عشرية أن الإمام معصوم كالنبي عن الخطأ، وأن الإمام دون 
النبي وفوق البشر.
التـقيــة
 من أصـول الدين، ومن تـركـهـا 
ً
يعـد الشـيعـة التـقـية أصـلا
كان بـمنزلـة من ترك الصـلاة، وهي واجبة ل يـجـوز رفعـهـا حـتى 
يخـرج القـائـم، فمن تـركـهـا قبـل خروجه فقد خرج عن دين الله 
ن 
َ
 أ
َّ
وعن دين الإمـامـية، ويسـتدلون على ذلك بقوله تـعـالى :{..إِل
اًة}
َ
ق
ُ
ُهْم ت
ْ
 ِمن
ْ
وا
ُ
تَّق
َ
ت
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المـتــعــة
يـرون بـأنـه متعـة النســاء خير العـادات وأفضـل القـربـات، 
آتُوُهنَّ 
َ
ُهنَّ ف
ْ
َما اْستَْمتَْعتُم بِِه ِمن
َ
مسـتدلين على ذلك بقوله تـعـالى: {ف
}.  وقد حـرم  الإسلام  هذا  النوع  من  الزواج  الذي 
ً
ِريَضة
َ
ُجورَُهنَّ  ف
ُ
أ
تشـترط  فيه  مدة  مـحـدودة،  بيـنما  يشـترط  معظم  أهل  السـنة 
وجوب إستحـضار نيـة التـأبيـد.
مصحف فاطمـة
يعتـقدون  بوجود  مصحف  لديهم  إسمـه  مصحف  فـاطمـة. 
ـمصحف فاطمة عليها 
َ
قال إمامـهم جعفر الصـادق: «وإن عندنـا ل
السلام» قيل: «وما مصحف فـاطمة؟» قال: «مصحف فيه مثـل قرآ 
نـكم هذا ثلاث مرات والله مـافيه حـرف واحـد من قرآ نكم».
تـقبيـح الصحـابة
إنـهم يتبـرؤون من الخلفاء الثـلاث أبي بكر وعمـر وعثمـان 
وينـعـتونهم  بـأقبـح  الصفات،  لأنهـم  –كما  يزعمون-  إغتصـبوا 
الخلافـة دون عّلي الذي هو أحـق منهم بهـا.
ثـم إختـلـفت الشـيـعة في نـقل الخـلافة بـعد النّبي وتسـلسـل 
أحـقية أئمــتـهم على فرق متعددة أشـهرها: الزيديـــة والإمامية - 
الإثنا عشرية - الإسماعيلية 
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الـزيديـــــة
من  أشهر  فرق  الشيعة  وتنسب  إلى  إمامها  زيد  بن  علي  بن 
 إلى مذهب أهل السنة 
ً
الحسين بن علي ابن أبي طالب وكان تلميذا
 
ً
والجماعة. فهي لم تغل في عقائدها ولم يكفر الأكثرون منها أحـدا
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ترفع الئمة إلى 
مرتبــة  الألوهية  ول  إلى  مرتبـة  النبــوة،  وقد  خرج  إمامهم  على 
هشام بن عبد الملك فقتله وصلبه سنة 121 هـوخرج بعده ابنه يحيى 
فقتل سنة 521 هـول يزال مذهب الزيدية في اليمن.
أصول مذهبهم:
1-    إن الإمام منصوص عليه بالوصف ل بالسم وأوصاف الإمام 
 الناس 
ً
 يخرج داعيا
ً
 شجاعا
ً
 سخيا
ً
  تقيا
ً
 ورعا
ً
أن يكون فاطميا
لنفسه... ول يقولون بالتقية.
2-     يجوز  إمامة  المفضول  مع  وجود  الفاضل،  لأن  هذه  الصفات 
للإمام  الأمثـل  فهو  بـها  أولى  من  غيره  فإن  اختار  أهل  الحل 
  لم  يستوف  الشروط  وبايعوه  صحت  بيعته،  وبني 
ً
والعقد  إماما
على  هذا  صحة  بيعة  أبي  بكر  وعمر  رضي  الله  عنهما،  وعدم 
 أكثر الشيعة لقوله 
ً
تكفير الصحابة ببيعتهما. وقد خذل زيدا
بهذا الأصل.
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3-     يجوز  خروج  إمامين  في  قطرين  متلفين،  ول  يجوز  خروج 
إمامين في قطر واحـد.
، وهذا 
ً
4-    تخليد مرتكب الكبيرة في النار ما لم يتب توبة نصوحـا
من  أثر  تلمذة  إمامهم  لواصل  بن  عطاء،  كما  أنه  من  أسباب 
خروج الشيعة عليه.
الإمامية - الإثنا عشرية - الإسماعيلية
الإمامية
  هم  القائلون  بأن  إمامة  علي  ثابتة  بالنص  عليه  بالذات  من 
 من غير تعريض  بالوصف، 
ً
 ظاهرا
ً
النبي صلى الله عليه وسلم نصا
ول بإشارة بالعين، وسموا إمامية لتركيز آرائهم حـول الإمامة، وهي 
منتشرة في إيران والعراق والهند.
أصول مذهبهم
1-     النص  على  الإمام  بالذات،  ولهذا  نص  النبي  صلى  الله  عليه 
وسلم  على  إمامة  علي،  لأنه  ليس  في  الدين  أمر  أهم  من  تعيين 
الإمام حـتى تكون مفارقة النبي للدنيا على فراغ قلب من أمر 
الأمة لأنه بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق 
 يرجع إليه. 
ً
، بل يجب عليه أن يعين شخصا
ً
الأمة ويتركهم هملا
ويستدلون  على  تعيين  علي  بالذات  بما  يروونه  عن  النبي  مثل 
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(من كنت موله فعلي موله) ومثل (أقضاكم علي) وغير ذلك 
من الأدلة التي يرون فيها إثبات دعواهم ول يوافقهم على ذلك 
مناهضوهم.
2-     ولم  يقتصروا  على  القول  باستحقاق  علي  للخلافة  دون  سائر 
الصحابة بل حـكموا بتكفير كل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما.
3-    إن العتراف بالإمام جزء من حـقيقة الإيمان وبدونه يكون 
.
ً
الشخص كافرا
4-    القول باختفاء الأئمة ورجعتهم.
5-     جعل  سلسلة  الخلافة  بعد  علي  في  أولد  فاطمة.  فاتفقوا  على 
إمامة الحسن والحسين واختلفوا بعد ذلك في تسلسل الأئمة إلى 
فرق متعددة.
الإثنا عشرية
 في إيران 
ً
وهي تعيش في كثير من البلدان الإسلامية، وخصوصا
 
ً
والعراق.  وسموا  «الإثنا  عشرية»  لأنهم  يؤمنون  باثني  عشر  إماما
متتابعين هم: علي بن أبي طالب، ثم ابناه الحسن فالحسين، ثم علي 
زين العابدين بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم 
موسى  بن جعفر،  ثم علي  بن موسى،  ثم محمد  بن علي،  ثم علي  بن 
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محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن، وهذه  الفرقة تسمى 
. 
ً
  ثالثا
ً
  آخر،  والإمامية  حـينا
ً
،  والإثني  عشرية  حـينا
ً
بالجعفرية  حـينا
 عن التصاف بالغلو وأقربها إلى 
ً
ولعلها أبعد الفرق الإمامية عموما
التعقل في أمور دينها، ومن أقرب فرق الشيعة عامة إلى جمهور أهل 
السنة. وإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم 
الخاص، فإنها سميت بذلك لأمر هام وهي أنها تستمد أمور دينها من 
الإمام جعفر الصادق الذي كان رضي الله عنه غزير العلم في الدين 
 عن الغلو، ولم 
ً
 بعيدا
ً
 متسامحا
ً
 ورعا
ً
وافر الحكمة كامل الأدب زاهدا
 عن 
ً
يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة أو التناسخ، كما أنه كان بعيدا
العتزال.
والإثنا عشرية في حـقيقة أمرها وروح عقيدتها تتميز بالآتي:
1-    دينهم التوحـيد المحض بالنسبة لصفات الله، وتنزيه الخالق عن 
كل مشابهة للمخلوقين أو ملابسة لهم في صفة النقص والإمكان 
والتغير والحدوث وما ينافي وجوب  الوجود والقدم والأزلية إلى 
غير  ذلك  من  التنزيه  والتقديس،  وبطلان  التناسخ  والتحاد 
والحلول  والتجسيم  وغير  ذلك  مما  توّرطت  فيه  فرق  كثيرة  من 
فرق الشيعة.
، وللمجتهد 
ً
2-    باب الجتهاد عند «الإثنا عشرية» ل يزال مفتوحـا
 مع  الكتاب والسنة 
ً
أن يبدي رأيه، وأن يؤخذ  به ما دام متفقا
54
 مع المعقول، وإل فلا قيمة له.
ً
متمشيا
  هو 
ً
  سادسا
ً
3-     والثنا  عشرية  يزيدون  على  أركان  الإسلام  ركنا
 
ً
العتقاد  بالإمامة  على  ما  مر،  ويتمسكون  بهذا  الركن  تمسكا
 ل سبيل إلى التهاون فيه.
ً
شديدا
 متسلسلين، وهم الذين مر ذكرهم، 
ً
4-    يعتقدون في اثني عشر إماما
وكل إمام سابق ل بد أن ينص على اللاحـق ويوصيه فالنبي أوصى 
، وعلي أوصى الحسن، والحسن أوصى الحسين، وهكذا.
ً
عليا
5-    يرون أن من يشاركهم من المسلمين هذا العتقاد في الإمامة 
فهو مؤمن، وأما من يؤمن بالأركان الخمسة المعروفة فقط دون 
الركن  السادس  الخاص  بالإمامة  فإنه  مؤمن  بالمعنى  العام  ول 
يخرج عن الإسلام. ولكن درجته بعد درجة الشيعة.
7-    ل يقبلون الأحـاديث إل إذا رويت عن طريق أهل البيت، وأما 
الأحـاديث  المروية عن غير طريق  أهل  البيت  فإنها عندهم ل 
تساوي مقدار بعوضة – على حـد تعبير السيد كاشف الغطاء – وهذا 
سبب كبير من أسباب الخلاف بين الشيعة وأهل السنة.
8-    مع العلم بأن «الثنا عشرية» يقولون برجعة الإمام محمد القائم 
بالحجة الثاني عشر، هو المعروف عندهم باسم المهدي المنتظر.
64
الإسماعيلية
وسموا  بذلك  لأنهم  يوقفون  الأئمة  عند  إسماعيل  بن  جعفر 
  بالباطنية لقولهم: 
ً
ويقولون  بتعيينه بالنص من  أبيه. ويسمون  أيضا
 ولعتقادهم  بالإمام  الباطن. ومن  أئمتهم 
ً
 وباطنا
ً
إن  للقرآن ظاهرا
عبيد اله المهدي الذي انتسب إلى إسماعيل بن جعفر وملك المغرب 
 صحة  هذا  النسب.  وقد 
ً
واستولى  بنوه على مصر  ولم  يثبت  تاريخيا
أثبت التاريخ أن من وضعوا أساس مذهب الإسماعيلية من أولد 
المجوس وضعوا  تعاليم  لهدم  الإسلام  درجوها  تسع  درجات  تبتدئ 
بالتشكيك  في  أحـكام  الإسلام  كقولهم:  ما  معنى  رمي  الجمار؟  ولم 
؟ وهكذا. وتنتهي بهدم الإسلام 
ً
كانت الصبح ركعتين والظهر أربعا
والتحلل من قيوده. وأولوا آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم بما يوافق هواهم.
أهم مبادئهم:
1-    القول بقدم العالم وأن له مدبرين: الأول الله والثاني النفس.
2-     الإمام  يعين  بالنص  ل  بالنتخاب  وهو  معصوم  من  الصغائر 
والكبائر.
3-    تكفير من اغتصبوا الخلافة من الإمام.
4-     للقرآن  معنى  ظاهر  ومعنى  باطن  ل  يعلم  باطنه  إل  الأئمة، 
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لنهم  ورثوا  علم  الباطن،  ول  معنى  للتمسك  بحرفية  القرآن 
ويجب فهمه على طريقة التأويل والمجاز.
5-    ل يؤمنون بعلم ول بحديث إل ما روي عن أئمتهم.
6-     الأنبياء  سواس  العامة  وأما  الخاصة  فأنبياؤهم  هم  الفلاسفة 
فالشعائر الدينية للعامة وأما الخاصة فلا يلزمهم العمل بها.
7-    الجنة نعيم الدنيا والعذاب اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة 
والصيام وغيرهما.
8-    إنكار معجزات الأنبياء.
9-     إباحـة  المحرمات  والمحارم:  فأباحـوا  شرب  الخمر  والبنات 
والأخوات وجميع الملذات.
وقد ظهرت هذه الطائفة في عهد الدولة العباسية، ول يزال لها 
بقايا  إلى  اليوم  في  الهند  وفارس  وزنبار  والشام  والخليج  الفارسي، 
 منهم آغاخان الزعيم المشهور، وخلفه أحـد أحـفاده، 
ً
وكان يتزعم فريقا
وتقدم إليه الأموال والهدايا كل عام.
وزعماء  هذه  الطائفة  يغيرون  ويبدلون  في  المبادئ  حـسب 
أهوائهم... وأتباعهم يعتقدون أن لهم التصرف في أمور الدنيا والآخرة 
ولهذا تمع الأموال للإمام ل للفقراء، وكلما امتد الزمان زاد مذهبهم 
 ولحق الناس من أعمالهم شر كبير.
ً
فسادا
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الباب الثــالث
الـخــوارج
تـعريف الخوارج
وقد أكـد تـاريخ المـجتمـع الإسلامي أن الأحـداث السياسـية 
وما جرته من حـروب في المـجتمـع الإسلامي كانت سـببـا في ظـهور 
الفرق  والإحـزاب،  وأدت  إلى  إنقسـام  المسلمين  بـين  مـؤيد  لعـّلي 
ـر له لقبـوله 
ّ
ومشـايـع لـه وهم الشـيعة، وبـين خارج عليه ومكـف
التحـكيم وهم الخـوارج. 
  ظهرت  فرقة  الخوارج  في  زمان  ّعلى  ومعاوية  -رضي  الله 
عنهما- حـين شب النـزاع على الخلافة، وانـقسم المسلمون إلى مؤيد 
لعلي –رضي الله عنه – ومؤيـد لمـعــاويـة - رضي الله عنه- ووقعت 
موقعة صفين، التي رفع معاوية وأصحابه فيها المصاحـف على أسنة 
. وما كان لعلي -رضي 
ّ
الرماح، يطلـبون تحكيم كـتاب الله عـز وجل
الله عنه- إل أن يقبل تحكيم القرآن، وأوكل علي أبا موسى الأشعري 
نائبًا  عنه  وعن  صحبه،  بينما  كان  عمرو  بن  العاص  نائبــ ًـا  عن 
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معاوية  وعن  صحبه؛  ليفصلا  في  القضية،  ولكن  بعًضا  ممن  كان 
يناصر عليًّا-رضي الله عنه- خرجوا عليه، وقالوا: لقد حـكَّ م علي 
الرجال في كتاب الله؟ كيف يحكم أبا موسى وعمًرا في كتاب الله 
-عز وجل-؟ والله يقول: {إن الحكم إل لله}
 ومادام قد فعل ذلك فقد خرج من دين الله عز وجل، فسموا 
بالخوارج  لأنهم  خرجوا  على  عليٍّ  -رضي  الله  عنه-  ولقد  حـاربهم 
ضي عليهم في القرن الثالث 
ُ
علي -رضي الله عنه- وَمْن بعده حـتى ق
الهجري
فـالخـوارج  إذن  في  أول  الأمـر  هم  الذين  خرجوا  على  عّلي  بن 
أبي  طـالب  وهم  حـزب  سـيـاسي  ديـني.الخوارج  في  اللغة  جمع 
خارج،  وخارجي  اسم  مشتق  من  الخروج،  وقد  أطلق  علماء  اللغة 
كلمة الخوارج في آخر تعريفـاتهم اللغوية في مادة (خرج) على هذه 
الطائفة من الناس؛ معـللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام 
علي، أو لخروجهم على الناس. فالخوارج بتعريف عام: «كل من خرج 
على الإمام وعلى الجماعة المسلمة بالسيف للدعاء إلى معتـقـده وكان 
خروجه نابعا من مالفة الأصول في الشريعة” فهذا التعريف أقرب 
لتعريف الخوارج كفرقة من الفرق.
  تـفرق  الخـوارج  إلى فرق  بلغت في  العـدد نحو  العشـرين، 
كل فرقة تـخالف الإخرى. ومن أشـهر فرقـهم:
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1)  الأزارقـة: أتـبــاع نـافع بن الإزرق
2)  اّلنَجــدات: أتبــاع نـدة بن عــامـر
3)  الإبــاضـيــة: نسبة إلى رئيسـهم عبد الله بن إبـاض التميــمي 
4)  الصـفريــة: أتبــاع زيـاد بن الأصـفـر
والناظـر في تـاريخـهم يتبـين فيهم ممـيزات واضحة أهمـها:
-  التشـّدد في العـبادة والإنـهمــاك فيهـا، وقد غـلوا في أفكارهم 
  الصغيرة-  كافـًرا، 
ً
حـتى  عّدوا  مرتكب  الكبيـرة  –  وأحـيانـا
وتشـدد كثير منهم في النظـر إلى غيرهم من المسلمين فعـّدوهم 
كـفارا، بل كانوا يـعـاملونهم أشـد من معـاملة الكـفـار.
-  أخلصوا لعـقيدتـهم وقـاتلوا دفـاعا عنهـا.
أهم مـبادئ الخوارج و معتـقـداتهم
1.  تعطيـل  الصفـات  الإلـهــية  وقـالوا  إن صـفـات  الله  ليست 
زائـدة على ذات الله، ولكـنها عين ذاتـه، فيذهبـون إلى تــأويل 
 بما يفيد المعنى دون أن يـؤدي ذلك 
ً
 مجـازيـا
ً
الصـفـات تـأويلا
إلى التشـبيه
2.  ينكـرون رؤيـة الله تعـالى في الآخرة ويـؤولـون بعض مســائل 
 كالمـيزان والصـراط
ً
 مجـازيـا
ً
الآخرة تـأويلا
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3.  اته عامة الخوارج وهو أن حـقيقة الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والإقرار  باللسان  والعمل بكل  ما جاء  به  الشرع،  فلا  إيمان 
لأحـد  عندهم  ل  يتحقق  فيه  القول  والعمل  بأوامر  الشرع 
ونواهيه. ويقول أحمد أمين: «وأهم ما قرره الخوارج في ذلك أن 
العمل  بأوامر  الدين  من  صلاة  وصيام  وصدق  وعدل  جزء  من 
الإيمان وليس الإيمان العتقاد وحـده، فمن اعتقد أن ل إله إل 
الله وأن محمدا رسول الله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب 
الكبائر – فهو كافر. ظـهـر من من هذا تشـددهم في العـمـل كما 
وصفـناه من قبل.
4.  أفـعال الإنسـان خلق من الله وإكـتسـاب من الإنسـان، وهم 
 بـين القدرية والجـبريـة.
ً
 وسـطا
ً
بذلك يقـفون موقفـا
5.  مرتكـب  الكبيـرة  كـافـر،  ليمكن  في  حـال  معصيـته 
وإصـراره عليها أن يدخل الجـنـة إذا لم يتب منهـا، فإن الله ل 
 إذا تـابوا منهـا قبل المـوت. 
ّ
يغـفـر الكبـائر لمرتكبـيـها إل
  بـإنتخـاب حـّر صحيح،  يقوم  بـه 
ّ
6.  أن  الخليفـة ل يكـون  إل
  بالعـدل 
ً
عـامة  المسلمـين،  ويسـتمر  الخلافة  مادام  قـائمـا
 عن الخطأ  والزيـغ،  فإن حـاد وجب 
ً
مقـيما  للشـرع،  مبتـعـدا
عـزله  أو  قـتلـه.أن  الخلافـة  ليست  مـقـصـورة  على  قبيلة 
قـريش  كما  يقول  غـيرهم،  وليست  لعـرّب  دون  أعجـّمي، 
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والجميع  فيها  سـواء،  بـل  يفضـلون  أن  يكـون  الخليفة  غير 
قريشـّي ليسـهل عزله أو قـتله إن خالف الشـرع أو حـاد عن 
الحق.
7.  النجـدات  يـرون  أن  إقـامة  الإمـام  ليست  واجبة  بإجاب 
الشـرع بـل جائـزة. وإذا وجبت فإنما تب بحكم المصلحـة 
والحـاجة.
8.  يقف  الخـوارج  مع  الرأي  القـائل  بأن  «الإختيــار  والبيـعة» 
  لـمبدإ  الشـيعة  القـائل 
ً
هما  الطريق  لنصب  الإمام  مناقضـا
أن الإمامة وراثـة دينيـة تقام على أسـاس النصوص، ويقـولون 
بجـواز تعدد الأئـمـة في أكثـر من مكان . 
9.  وجميع  الخـوارج  يـرون  فيما  يروي  عنهم  الأشـعري  يـقـولون 
بـإستخـدام  السيف  لإزالـة  أئِـمة  الجـور،  ومنـَعـهم  أن 
، فالثورة على الحـاكم الظالـم واجبة ومقـاومته 
ً
يكـونوا أئمـة
ضـرورة. 
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البـاب الرابـع
الـمـرجــئــة
تـعــريـف المرجــئـة
الإرجاء على مـعنيـين: 
1)  التــأخـير كما في قوله تعالى في سورة الأعراف :111 :{قَاُلوا 
أَْرِجْه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل في اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن}، أي أمـهلـه وأخـّره.
2)  إعـطاء الرجــاء
أما  إطلاق  إسم  المرجئـة على  الجماعة  بالمـعنى  الأول  فصحيح 
لأنـهم كانوا يـؤخرون العمـل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثـاني 
فظـاهر، فإنهم كانوا يقـولون: ل تضـر مع الإيمـان معصـية كما ل 
تنـفـع مع الكـفـر طاعة. 
وجد  المرجئة  النصوص  الكثيرة  والنظر  العـقـلي  يدلن  على 
أن  ارتكاب  المحظورات  وترك  الفرائض  هو  من  جنس  الأعمال 
ل  العتـقادات  ,  فاتـفـقـت سائـر  فـرقهم عـلى  إخراج  الأعمال 
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من مسمى الإيمان حـتى يسلم لهـم الأصـل المذكور  , فيظـل تارك 
الفريضة أو مرتكب المحرم مؤمـنًا. 
وقيل  الإرجاء  تـأخيـر  حـكم  صاحـب  الكبيرة  إلى  يـوم 
القيـامة، فلا يقضي عليه بـحكم ما في الدنيـا من كونه من أهل 
الجـنة أو من أهل النـار. فسمـوا المرجئة لأنـهم يرجئون أمر هؤلء 
المختـلفين  الذين  سفكوا  الدمـاء  إلى  يوم  القيامة،  فلا  يقضـون 
بحكم على هؤلء ول على هؤلء.
وأما  تاريخ  نشـأة هذه  الفرقــة يرجع  إلى  إنقــسام  اتباع علي 
بسبب رضائه التحكيم إلى خوارج وشيعة وكان الخوارج يكـفرون 
 ومعاوية والقائلين بالتحكيم. والشيعة منهم من يقول بكـفـر 
ً
عليا
أبي  بكر  وعمر  وعثمان  ومن  ناصرهم  وكلاهما  يكفر  الأمويـين 
 في ظهور جماعة كرهوا 
ً
ويلعنهم ويرى أنهم مبطلون، كان هذا سببا
 حـتى تنجلي الفكرة فقالوا بإيمان 
ً
 خاصا
ً
هذا النزاع وسلكوا طريقا
  وحـيث  أننا  ل 
ً
  وبعضهم  مطئا
ً
الجميع،  وإن  كان  بعضهم  مصيبا
نستطيع  تعيـين  المصيب  والمخطيء  فلنرجئ  أمرهم  إلى  الله،  لأنهم 
 رسول الله، وسميت هذه 
ً
 يشهدون أن ل إله إل الله وأن محمدا
ً
جميعا
الجماعة بالمرجئة.  
وقيل  أن  هذه  الفرقــة  نشــأت  في  وسط  خلاف  وقع  بـين 
المسلمـين في شـأن مرتكب  الكبـيرة:  أهو مؤمن  أم غير مؤمن؟ 
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أهو خالد في النـار أم ل؟ منهم من قـالوا أنه كافـر، وبعضـهم قـالوا 
مسـلم  لكنه  غير  مـؤمن،  والحسن  البصري  وطائفة  من  التابـعين 
قالوا إنه مـنــافق لأن الأعمـال دليـل على القـلوب، وليس اللسـان 
 على الإيمــان، وقال الجمهور من المسلمين أنه مؤمن عــاٍص 
ً
دليلا
أمُره بيد الله، إن شـاء عذبه بقـدر ذنبه، وإن شـاء عـفـا عنه. 
في وسط هذا الإختلاف جهـرت هذه الفرقـة بأنه ل يضـُر من 
الإيـــمـان ذنب، كما ل ينفـع مع الكـفر طاعـة.فأرجأوا حـكم 
مرتـكـب الكبيرة عند الله، وأنه ل يطلق عليه الكـفر في الدنيا، 
ول يخلد في النار في الآخرة، بـل هو تحت المشيئة.
أهم مـبادئ المـرجئـة و معتـقـداتهم
1.  تعريف الإيمـان بـأنه التصـديق أو المعرفة بـالقلب أو الإقرار، 
 في حـقيقة الإيــمان ول هو جزء منه.
ً
وأن العمل ليس داخلا
2.  إن الإيمان ل يزيد ول ينقص، لأن التصديق بالشيء والجزم به 
ل يدخله زيادة ول نقصان.
3.  إن  أصحـاب  المـعـاصي  مؤمـنـون  كاملو  الإيماِن  لكمال 
 ل يدخلون النار في الآخرة.
ً
تصديقــهم، وأنهم حـتمـا
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4.  ورأوا  أن  الإمـامـة  ليست  واجبة،  فـإن  كان  ولبد  فمن  أي 
جنس كان  ولو كان غير  قريـش،  وقد  تـأثروا  بهذا  الرأي  من 
الخوارج.
5.  من  عقائد  المرجئـة  أن  الجـنـة  والنـار  تـفنـيـان  وتبيـدان 
ويفـني أهلـهمـا ول خلود لأحـد فيـهما. 
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البـاب الخـامس
الجبرية و الجهمية
تعريف الجبرية و الجهمية
الجــ َـَبرية  هي  إحـدى  الفرق  الكلامية  المنحرفة  التي  تقول 
بالجبر،  بمعنى  أن  العباد  مجبورون  على  أعمالهم.و  أما  الجَهمّية  فهي 
فرقـة تنسب إلى الجهم بن َصفوان تقوم مع الـجــبرية على نفس 
الأســاس:  الجـبر  على  العـباد  وَسلب  القدرة  عن  الإنســان  في 
أفـعـــاله. 
 
ً
 الجبر: لغة، هو القهر والإكراه. والمراد به هنا: نف الفعل حـقيقة
عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. وأول من قال بهذه المقالة هو الجعد 
بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، مؤسس فرقة الجهمية . فقد 
 عنه هذه البدعة مع بَدع أخرى أصبحت   فيما بعد من أسس 
ّ
تلق
الجهمية، حـتى أن هذه الفرقة هي التي قامت بهذا المذهب ونشرته 
وأيدته ببعض الشبهات الباطلة، وأصبح يطلق عليهم الجبرية لقولهم 
بهذا المذهب الباطل. 
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مويون منذ البداية إلى تبرير سياستهم الجائرة و 
ُ
لقد احـتاج ال
ركوبـهم  المعاصي،  فذهبوا  إلى  تأويل  بعض  آي  القرآن  الكريم  بما 
 ما صنعناه إنما هو من قضاء 
ّ
يفيد الجبر و التسيير، ليقولوا للناس إن
الله تعالى و قدره، و ليس من أيدينا، بل حـتى مناصبهم هذه فهي من 
ه تعالى مالك 
ّ
كهم، لأن
ّ
الله تعالى فهو الذي جاء بهم إلى الملك و مل
الملك يؤتي الملك من يشاء و ينزع الملك مّمن يشاء 
يتلخص رأي الجبرية في هذه المسالة: في أنه ل فعل لأحـد غير 
الله تعالى، والإنسان مجبور على عمله  . والأعمال تنسب إليه مجازا 
كما تنسب إلى الجماد، فالإنسان والجماد ل يختلفان، فكتب فلان 
وقـتـل مجازا كما يقال أثمر الشجر وتحرك الحج. والثواب والعقاب 
جبر كما أن الأفعال جبر: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا . 
يقول البغدادي: “ وقال - أي الجهم - ل فعل ول عمل لأحـد 
غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما 
يقال زالت  الشمس ودارت  الرح من غير  أن تكونا  فاعلتين  أو 
مستطيعتين لما وصفتا به. وقوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان ليس 
بقدر على شيء، ول يوصف بالستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله، ل 
قدرة له ول إرادة ول اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على 
حـسب ما يخلق في سائر الجمادات
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بهات منها 
ُ
لقد تمسك الجبرية - عند قولهم بهذه البدعة - بش
ما يلي: 
1)  يقول الإمام شارح الطحاوية: “ فمما استدلت به الجبرية قوله 
ِكنَّ اَلله َرَم} فنفى الله تعالى 
َ
 َرَميَْت َول
ْ
تعالى: {َوَما َرَميَْت  إِذ
عن  نبيه  الرمي  وأثبته  لنفسه  سبحانه  فدل  على  أنه  ل  صنع 
للعبد.وقولـهم: لما كان الله تعالى فعال وكان ل يشبهه شيء من 
خلقه وجب أل يكون أحـد فعال غيره “ . 
 
َ
نُوا ل
َ
2)  أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعال كما قال تعالى: {كا
وَن} فأثبت الله 
ُ
َعل
ْ
ف
َ
نُوا  ي
َ
َس  َما كا
ْ
ِئ
َ
وُه لب
ُ
َعل
َ
ٍر  ف
َ
ك
ْ
يَتَنَاَهْوَن  َعْن  ُمن
لهم الفعل . 
اِكَهٍة ِممَّ ا 
َ
3)  أن النص ورد بأن للإنسان اختيارا كما قال تعالى: {َوف
يرَّ ُوَن} لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء في أنه تعالى خالق 
َ
تَخ
َ
ي
أعمال الجميع.
فالجبر الذي أنكره سلف الأمة وعلماء  السنة هو أن يكون 
الفعل صادرا عن الشيء من غير إرادة ول مشيئة ول إختيار، مثل 
حـركة  الأشجار  بهبوب  الريح،  وحـركة  المحموم  والمرتعش،  فإن  كل 
عاقل يجد تفرقة بديهية بـين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده 
وزنـاه وسرقته، وبـين ضغط القلب أو جريان الدم، ونعلم أن الأول 
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قادر على الفعل، مريد له متار، وأن الثاني غير قادر عليه، ول مريد 
له، ول متار، والجبرية جعلوا جميع أفعال العباد من قسم الضطرار، 
وهو قول ظاهر الفساد؛ إذ إن كل شخص يفرق بين فعله الضطراري، 
وفعله الختياري
أهم عقائـد الجبرية والجهمــية
1.  ل فعل لأحـد غير الله تعالى، والإنسان مجبور على عمله، والأعمال 
تنسب  إليه مجازا كما  تنسب  إلى  الجماد،  فالإنسان  والجماد ل 
يختلفان.
2.  أثبتوا مشيئة الله العامة، وخلقه الشامل، ونفوا   ذلك عن العبد، 
واستدلوا على ذلك بكثير من نصوص الشرع منها: 
}
ٌ
ْ ٍء َوِكيل
َ
 شي
ُ ِّ
 كل
َ َ
ْ ٍء َوُهَو على
َ
 شي
ُ ِّ
-  قوله تعالى: ا{لله َُّ َخاِلُق كل
ُق 
ْ
َل
ْ
ابََه الخ
َ
تَش
َ
ِقِه ف
ْ
ل
َ
خ
َ
وا ك
ُ
ق
َ
َء َخل
َ
َ كا
ُ
وا ِلله َِّ شر
ُ
ْم َجَعل
َ
-  وقوله تعالى: {أ
هَّ اُر}. 
َ
ق
ْ
َواِحـُد ال
ْ
ْ ٍء َوُهَو ال
َ
 شي
ُ ِّ
ِل اُلله َخاِلُق كل
ُ
يِْهْم ق
َ
َعل
ِمَين}
َ
َعال
ْ
اَء اُلله رَبُّ ال
َ
 يَش
ْ
ن
َ
اُءوَن إِل أ
َ
ش
َ
-  وقوله تعالى: {َوَما ت
 
ْ
ُهْم  َوَما  َرَميَْت  إِذ
َ
تَل
َ
ِكنَّ  اَلله  ق
َ
وُهْم  َول
ُ
ت ُـ ل
ْ
ق
َ
ْم  ت
َ
ل
َ
-  وقوله  تعالى:  {ف
ِكنَّ اَلله َرَم}
َ
َرَميَْت َول
ُْن الزَّ ارُِعوَن.} 
َ
ْم نح
َ
تـ ُـ ْم تَْزرَُعونَُه أ
ْ
ن
َ
-  وقوله تعالى: أ{َأ
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وغير ذلك من الآيات التي زعموا أنها تدل على أقوالهم الباطلة. 
ونعارض  على  هذا  القول  بأن  الآيات  والأحـاديث  والآثار  تدل 
على أن العباد هم الفاعلون حـقيقة، فالنصوص الشرعية متواترة في 
 
ْ
ن
َ
ُكْم أ
ْ
اَء ِمن
َ
بيان أن للعبد قدرة ومشيئة، كما قال تعالى: {لَِمْن ش
مَّ 
ُ
يِْديِهْم  ث
َ
ِكتَاَب  بِأ
ْ
تُبُوَن  ال
ْ
ِ يَن  يَك
َّ
  لِلذ
ٌ
َويْل
َ
يَْستَِقيَم}،  وقال  تعالى: {ف
َن 
ْ
ي
َ
  أ
ُ
ة
َّ
ل
ِّ
يِْهُم الذ
َ
ِد اِلله}، وقال تعالى: {ُضرِ َبْت َعل
ْ
ا ِمْن ِعن
َ
وَن َهذ
ُ
ول
ُ
ق
َ
ي
 
َ
اِس}، وقال تعالى: {َمْن َعِمل
َّ
بٍْل ِمَن اِلله وََحـبٍْل ِمَن الن
َ
وا إِل ِبح
ُ
ِقف
ُ
َما ث
يَْها} وغير ذلك من الآيات.
َ
َعل
َ
َساَء ف
َ
ِسِه َوَمْن أ
ْ
ِلنَف
َ
َصاِلحًا ف
   وكما  أن  هذا  المذهب  النافي  لقدرة  العبد  واختياره  مالف 
للشرع  فهو  مالف  للحس  كذلك،  فإن  الشخص  السوي  يشعر 
ويعلم بأن له قدرة واختيارا، ويفرق بين أفعاله التي يفعلها باختياره 
كصلاته ومشيه ونحو ذلك، وبين ما يصدر عنه من أفعال ل قدرة له 
فيها ول اختيار، كحركة يد المرتعش، ونبضات القلب. 
3.  تنكر الجهمـيـة جميع الأسمــاء التي ســماها الله بهــا نفسـه 
وجمـيع  الصـفات  التي  وصف  بهـا  نفسه  بحجـة  أن  إثبـات 
 لأن الصفات ل تـقوم 
ً
الصفـات يقتضي أن يكون الله جسـما
إل بـالأجسـام. 
46
 الصـراط والميزان والأمورالآخرة الغيـبـية التي 
ً
4.  أنكـروا أيضـا
يجب الإيـمــان بهـا بدون أن يتم َـَسكوا بأي دليل إل شبهـات 
باطلة وإستبـعاٍد له، ظـانين أن إستبعـاده في عقـولهم يصـح أن 
 على إنكاره.
ً
يكون دليــلا
5.   زعمـوا  أن  الجـنـة  والنـار  ستـفـنيــان،  بحـجـة  أن  ما  ل 
نهــاية له من الأمور الحـادثـة بعـد أن لـم تكن يستحـيــل 
– حـسب زعمـهم- أن تبق إلى ما ل نهــاية.
56
الباب السـادس
القــدريــة
تعـريف القـدريـة
القدرية  من  الفرق  الضالة  التي  نشأت  في  المجتمع  الإسلامي 
ونخرت في عقيدته الصافية، وحـاولت أن تلبس الحق لباس الباطل، 
وأول من أظهر القول بالقدر معبد الجهني.
نشأت  فرقة  القدرية  كردة  فعل  لفرقة  الجبرية  .  قال  الإمام 
الشهرستاني:  إن  السلف  كانوا  من  أشد  الرادين  على  الجهمية  وقد 
ظهرت القدرية في البصرة على يد (معبد الجهني) ثم دعا إلى القدرية 
في  الشام  (غيلان  الدمشقي)  وفي  رأي  القدرية  أن  الإنسان  حـر 
،  وأنه  قادر على  فعل 
ً
 مسيرا
ً
الإرادة  وانه (مير، متار)  وليس مجبرا
الخير، والشر، ومسؤول عن أفعاله... 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة في الحديث 
الذي رواه عنه ابن عمر مرفوًعا قال فيه: « القدرية مجوس هذه الأمة». 
قال الخطابي إنما جعلهم مجوس هذه الأمة لمضاهاة مذهبهم مذهب 
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المجوس من قولهم بالأصلين :  النور والظلمة، يزعمون أن الخير من 
فعل النور، والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية، وكذلك القدرية 
ً
ا وإيجادا
ً
يضيفون الخير إلى الله عز وجل، والشر إلى غيره خلق
موّيــين كانوا دعاة الحرية، 
ُ
 الذين ات ّـ ِهُموا بالقدرية في أيام الأ
ّ
إن
  الإنسان  مـــّير  في  تفكيره  وعمله  وليس  بمسّير. 
ّ
ويقولون  بأن
ي  يصّور  الإنسان 
ّ
موي  كان  يسوده  القول  بالجبر  الذ
ُ
  العصر  الأ
ّ
إن
والمجتمع انهما مسّيران ل مّيران، وأن كل ما يجري في الكون من 
صلاح وفساد، وسعة وضيق وجوع وكّظة وصلح وقتال بين الناس 
أمر حـتمي قضي به عليهم، وليس للبشر فيه أّي صنع وتّصرف.
موّية هذه الفكرة غطاًء لأفعالهم الشنيعة 
ُ
ذت الطغمة الأ
ّ
وقد اتخ
 العتراض 
ّ
حـتى يسّدوا بذلك باب العتراض على أفعالهم، بحّجة ان
 الله سبحانه 
ّ
عليهم اعتراض على صنعه سبحانه وقضائه وقدره، وان
ير،  وأبناء 
ّ
فرض على  الإنسان حـكم  ابن  آكلة  الأكباد  وابنه  السك
موي الخبيث يعيشون عيشة رغد ورخاء وترف، ويعيش 
ُ
البيت الأ
الآخرون حـياة البؤس والشقاء.
فظـهر  طائفة  من  المسلمين  يقولون  في  القدرية  لم  يكن  لهم 
هم كانوا دعاة الحرية ونفاة الجبر، ومن رءســائهم:
ّ
ذنب سوى ان
 عام 08 هـ
ّ
–-  معبد بن عبد الله الجهني البصري المتوف
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–-  غيلان بن مسلم الدمشقي، المصلوب بدمشق عام 501 ه.
 301 ه.
ّ
–-  عطاء بن يسار المتوف
موي كان ضد ولة الجور 
ُ
 نضال هؤلء الثلاثة في  العهد الأ
ّ
إن
الذين كانوا يسفكون الدماء وينسبونه إلى قضاء الله وقدره، فهؤلء 
ي  استغلته 
ّ
الأحـرار  قاموا  في  وجههم  وأنكروا  القدر  بالمعنى  الذ
 من مسلم 
ً
 فمن البعيد جدا
ّ
السلطة وبررت به أعمالها الشنيعة، وإل
واع أن ينكر القضاء والقدر الواردين في الكتاب والسّنة على وجه ل 
يسلب الحرية من الإنسان ول يجعله مكتوف الأيدي.
 رجال  العيث  والفساد  إذا  أرادوا 
ّ
ا على  أن
ّ
 هذا  التاريخ  يدلن
ّ
إن
هموهم بالكفر والزندقة ومالفة الكتاب 
ّ
إخفاء دعوة الصالحين ات
  تفسير  القدرية  في  حـق  هؤلء  بتفويض 
ّ
والسّنة  .  والحاصل:  ان
ه ليس لله أي صنع في فعله، فهو تفسير 
ّ
الإنسان إلى نفسه وأفعاله وان
جديد حـدث بعد هؤلء، فلم يكن لمعبد الجهني وغيلان الدمشقي 
 نقد الفكرة الفاسدة، وهي كون 
ّ
والقاضي عطاء بن يسار وغيرهم إل
، ل يسأل عن أفعاله.
ً
 ل مّيرا
ً
الإنسان والمجتمع مسّيرا
وكما  هي  السنة  الربانية  في  أن  يكون  أهل  السنة  وسط  بـين 
  في  قضية  القدر  بـين  الجبرية 
ً
الإفراط  والتفريط،  فقد  كانوا  وسطا
والقدرية  في  نسبة  أفعال  العبد.  فحاول  أهل  السنة  والجماعة  أن 
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يسلكوا مذهبا وسطا بين التيارين ,  وظلت النظرة  السنية لقضية 
القضاء والقدر تلتزم بالوسطية من خلال عدم الغوص والتعمق في 
مثل هذه الأبواب  لعلمها بصعوبة هذه  المسألة وعظم  النتائج  التي 
تترتب عليها فكان ما قال به أغلب أل السنة هو ثبوت المشيئة للعبد 
 بقول الله 
ً
مع ربطها بأنها ل تكون إل بمشيئة الله وذلك احـتجاجا
اَء الله َُّ } [الإنسان:03], كما حـرص أهل 
َ
 يَش
ْ
ن
َ
 أ
َّ
اُءوَن إِل
َ
ش
َ
تعالى:{َوَما ت
السنة على تأكيد بوجوب الإيمان بالقدر خيره وشره.
وأساس الإيمان بالقدر عند أهل السنة قائم على أربعة أمور:
1)  هو  العلم  بأن  الله  سبحانه  وتعالى  قد  علم  الأشياء  كلها 
وأحـصاها وأنه ل تخفى عليه خافية جل وعلا، فهو سبحانه يعلم كل 
ْ ٍء َعِليٌم}[الأنفال:57] إن 
َ
 شي
ِّ
 اَلله بُِكل
َّ
شيء كما قال عز وجل {إِن
الله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء ل تخفى على الله، فمتى 
علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن وقوعها 
على خلاف علمه يكون جهلا . 
2)  الكتابة،  وهو  أن  الله  سبحانه  قد  كتب  الأشياء  كما  قال  عز 
 ِفي 
َّ
ِسُكْم إِل
ُ
ف
ْ
ن
َ
رِْض َول ِفي أ
ْ َ
َصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة ِفي الأ
َ
وجل:{َما أ
 اِلله يَِسٌير}[ الحديد:22] 
َ َ
 على
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
َها  إِن
َ
ْبرَأ
َ
 ن
ْ
ن
َ
بِْل أ
َ
ِكتَاٍب ِمْن ق
رِْض 
ْ َ
ُم  َما  ِفي  السَّ َماِء  َوالأ
َ
ْعل
َ
  اَلله  ي
َّ
ن
َ
ْم  أ
َ
ْعل
َ
ْم  ت
َ
ل
َ
وقال  سبحانه:{أ
 اِلله يَِسٌير}[ الحج:07] والمقصود 
َ َ
 على
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
 ِفي ِكتَاٍب إِن
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
إِن
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أنه  كتب  الأشياء  كلها  جل  وعلا  كما  دلت  على  ذلك  الآيتان 
السابقتان وقوله صلى الله عليه وسلم في حـديث عبد الله  بن 
عمرو بن العاص: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء «. 
فكتابة  الأشياء  التي  أوجدها سبحانه  أو سيوجدها  أمر  معلوم 
جاءت  به  النصوص  من  كتاب  الله  وسنة  رسوله  عليه  الصلاة 
والسلام، فعلينا  أن  نؤمن بذلك ونعتقد  أن الله كتب الأشياء 
كلها وعلمها وأحـصاها، ل تخفى عليه خافية وهو سبحانه بكل 
شيء  عليم  وعلى  كل  شيء  قدير  سبحانه  وتعالى  كما  قال  عز 
َط 
َ
َحـا
َ
  أ
ْ
د
َ
  اَلله  ق
َّ
ن
َ
ِديٌر  َوأ
َ
ْ ٍء  ق
َ
 شي
ُ ِّ
 كل
َ َ
  اَلله على
َّ
ن
َ
ُموا  أ
َ
وجل:  {ِلتَْعل
}[الطلاق:21] وكما ورد في الصحيح عن النبي 
ً
ما
ْ
ْ ٍء ِعل
َ
 شي
ِّ
بُِكل
صلى الله عليه وسلم: « قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف عام».
3)  مشيئته  النافذة وأن  ما شاء كان وما  لم  يشأ  لم يكن  وأنه 
ل يكون شيء في ملكه دون مشيئته جل وعلا،  بل  ما شاء 
الله يكون  وإن  لم  يشأ  الناس  وما  لم  يشأ  لم يكن  وإن  شاء 
الناس، فلا بد إذا من الإيمان بهذه المشيئة ما شاء الله كان وما 
 يَْستَِقيَم َوَما 
ْ
ن
َ
ُكْم أ
ْ
اَء ِمن
َ
لم يشأ لم يكن، قال عز وجل: {لَِمْن ش
ِمَين}[التكوير:82-92] وقال 
َ
َعال
ْ
اَء اُلله رَبُّ ال
َ
 يَش
ْ
ن
َ
 أ
َّ
اُءوَن إِل
َ
ش
َ
ت
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ُ
ل
ْ
ه
َ
اَء اُلله ُهَو أ
َ
 يَش
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ُروَن إِل
ُ
ك
ْ
َرُه َوَما يَذ
َ
ك
َ
اَء ذ
َ
َمْن ش
َ
سبحانه: {ف
ِفَرِة}[المدير:55-65]  فالمقصود  أنه  سبحانه 
ْ
َمغ
ْ
  ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
َوى  َوأ
ْ
التَّق
ُ 
َ
 له
َ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ً
يْئا
َ
َراَد ش
َ
ا أ
َ
ْمُرُه إِذ
َ
َما أ
َّ
له المشيئة الكاملة النافذة: {إِن
وُن}[يس:28] سبحانه وتعالى . 
ُ
يَك
َ
ُكْن ف
4)  قدرته على  الأشياء وخلقه  وإيجاده  لها،  وأن  نؤمن  بأنه سبحانه 
على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموجودة 
هو الذي خلقها وأوجدها، وهكذا في المستقبل ل أحـد يشاركه 
في ذلك، بل هو الخلاق والرزاق وهو على كل شيء قدير وبكل 
 
ُ ِّ
 كل
َ َ
ْ ٍء َوُهَو على
َ
 شي
ُ ِّ
شيء عليم كما قال سبحانه: {اُلله َخاِلُق كل
}[الزمر:26].
ٌ
ْ ٍء َوِكيل
َ
شي
 ل 
ً
ثم هذا الإيمان بالقدر ل يلزم منه أن يكون العبد مجبورا
إرادة له ول مشيئة وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذا، 
 للقدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم، بل له 
ً
وكالريشة في الهواء خلافا
اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل يميز به، ولكن هذه المشيئة وهذه 
الإرادة وهذا الختيار ل يكون به شيء إل بعد مشيئة الله سبحانه 
اُءوَن 
َ
ش
َ
 يَْستَِقيَم َوَما ت
ْ
ن
َ
ُكْم أ
ْ
اَء ِمن
َ
وتعالى كما قال الله تعالى: ﴿لَِمْن ش
ِمَين﴾[التكوير:82-92].
َ
َعال
ْ
اَء اُلله رَبُّ ال
َ
 يَش
ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِل
ّير وُمَسّير، مير من جانب لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه 
ُ
فهو م
نه  من  الإيمان  والعمل  فهو  قادر 
ّ
بصرا  وأعطاه  أدلة  وأدوات  ومك
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وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن المعصية ويقدر أن يطيع 
وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن يمتنع، وهو مسير من جهة 
أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إل بعد مشيئة الله ول اختيار إل بعد 
اختيار  الله ول  يستقل  بالأشياء،  فله  إرادة خاصة ومشيئة خاصة 
ِ ي يَُسيرِّ ُ ُكْم 
َّ
بعد مشيئة الله وإرادته، ولهذا قال عز وجل: ﴿ُهَو الذ
َْحِر﴾[يونس:22] الآية 
ْ
َبرِّ َوالب
ْ
ِفي ال
فالإنسان سائر ومسير وميسر لما خلق له، هو سائر بما أعطاه الله 
من العقل والختيار والمشيئة، ومسير بما سبق في علم الله من القدر 
السابق، وميسر لما خلق له من خير وشر فهو ل يمكن أن يخالف ما 
قدر الله له ول أن يحيد عنه، وهو مع ذلك ميسر لما خلق له كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم:» اعملوا فكل ميسر لما خلق له» , أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون 
مَّ ا  َمْن 
َ
أ
َ
لعمل  أهل  الشقاوة  ثم  قرأ  النبي  صلى  الله  عليه  وسلم  ﴿ف
يُْسرَى ﴾[الليل5-7]
ْ
َسنُيَسرِّ ُ ُه لِل
َ
ْسنى َ* ف
ُْ
 بِالح
َ
ق َ* وََصدَّ ق
َّ
َطى َوات
ْ
ع
َ
أ
والآية بعدها، متفق على صحته من حـديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ومن هذا  يعلم  المؤمن  الفرق بين عقيدة  السلف  الصالح 
وعقيدة المعتزلة والقدرية النفاة وعقيدة القدرية المجبرة.
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طوائف القدرية
1.  القدرية  النفاة:  وهم  الذين  يطلق  عليهم  أكثر  العلماء  اسم 
(القدرية)  وهم  الذين  ورد  فيهم  الحديث  المذكور  من  قبل  أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (القدرية مجوس هذه الأمة، 
إن  مرضوا  فلا  تعودوهم،  وإن  ماتوا  فلا  تشهدوهم.  وحـقيقة 
مذهبهم  أنهم  يقولون:  إن  أفعال  العباد،  وطاعاتهم  ومعاصيهم 
لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبـتوا قدرة الله على أعيان 
المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على  أفعال  المكلفين، وقالوا: 
إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها، 
 بدون مشيئة الله.
ً
وفعلوها استـقـلال
ويزعمون  أنهم  بهذا  القول  ينزهون  الله  عن  الظلم،  لأنه  لو 
قدر  المعاصي  عليهم،  ثم  عذبهم  عليها،  لكان  ظالما  لهم،  وللزم 
من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر، الذي هو باطل بالشرع 
والعقل، كما تقدمت الإشارة إليه.
وسموا (مجوس هذه الأمة) لأنهم أشبهوا (المجوس) الذين أثبـتوا 
 للشر وهو إبليس على زعم المجوس.
ً
 للخير وهو الله، وخالقا
ً
خالقا
2.  القدرية  المـجّبرة:  وهم  (غلاة  الجهمية)  الذين  إمامهم  في  هذا 
وغيره  (جهم  بن  صفوان)  وهم  يزعمون  أن  عموم  مشيئة  الله 
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وعموم  إرادته  تـقـتضي:  أن  العبد  مجبور  على  أفعاله،  مقسور 
مقهور  على  أقواله  وأفعاله.  ل  قدرة  له  على  شيء  من  الطاعات، 
ول على  تـرك  المعاصي،  ومع  أنه  ل  قدرة له على  ذلك  عندهم، 
فهو مثاب معاقب على ما ل قدرة له عليه .وهذا القول من أشنع 
البدع  وأخبثها  وهو  مالف  للكتاب  والسنة  وإجماع  الأئمة 
المهتدين، من الصحابة والتابعين لهم بإحـسان.
 العبد يخلق أفعاله الختيارية 
ّ
ثم إن قولهم قدرية المعتزلة: بأن
أي يحدثها من العدم إلى الوجود، فيه تكذيب لقول الله تعالى: 
ِل اُلله 
ُ
ْيرُ الله َِّ} [سورة فاطر:3]، وقول الله: {ق
َ
 ِمْن َخاِلٍق غ
ْ
{َهل
ْ ٍء}[سورة الرعد:61] وآيات أخرى كثيرة وأحـاديث 
َ
 شي
ُ ِّ
َخاِلُق كل
عديدة.
3.  القدرية المشركون: وهم الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما 
 
ُ
ول
ُ
أباح الله بالمشيئة وجعلوا مشيئة الله هي محبته فقالوا {َسيَق
  َحـرَّ ْمنَا  ِمن 
َ
نَا  َول
ُ
  آبَاؤ
َ
نَا  َول
ْ
َ ك
ْ
شر
َ
اء  اُلله  َما  أ
َ
ْو  ش
َ
  ل
ْ
وا
ُ
َ ك
ْ
شر
َ
ِ يَن  أ
َّ
الذ
 
ْ
  َهل
ْ
ل
ُ
َسنَا  ق
ْ
  بَأ
ْ
وا
ُ
اق
َ
بِْلِهم  َحـتىَّ  ذ
َ
ِ يَن  ِمن  ق
َّ
َب  الذ
َّ
ذ
َ
  ك
َ
لِك
َ
ذ
َ
ْ ٍء  ك
َ
شي
 
َّ
ل
َ
نتُْم إ
َ
 أ
ْ
 الظَّ نَّ َوإِن
َّ
ِبُعوَن إِل
َّ
َا إِن تَت
َ
رُِجوُه لن
ْ
تُخ
َ
ٍم ف
ْ
ِعنَدُكم مِّ ْن ِعل
ُرُصوَن} الأنعام: 841 
َ ْ
تخ
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أهم عقائد القدرية وأفكارهم
 فرقة القدرية كردة فعل لفرقة الجبرية وأفكارهم 
ّ
كما ذكرنــا أن
تتبنى  على  جدال  كلاّمي  ومناقشـة  عقلانية  طـويـلة  مع  تلك 
م المسلمين  . فعقـائد القدرية في الأمور 
ّ
الفرقة الشـائعة عند حـكا
الكلاميــة تتلخص فيما يلي:
1.  نف الصفات الأزلية عن الله عز وجل وقولهم إن الله عز وجل 
ليس له علم، ول قدرة، ول حـياة، ول سمع ول بصر، ول صفة 
أزلية، وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل 
اسم، ول صفة. 
2.  قولهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصار، وزعموا أنه ل يرى 
نفسه،  ول  يراه  غُيره،  واختلفوا  فيه:  هل  هو  راٍء  لغيره  أم  ل؟ 
فأجازه قوم منهم، وأباه آخرون منهم.
3.   اتفاقهم على  القول بحدوث كلام الله عز وجل، وحـدوث أمره 
ونهيه وخبره، وكلهم يعتـقدون أن كلام الله عز وجل حـادث، 
ا.
ً
وأكثرهم يسمون كلامه ملوق
4.   قولهم  جميًعا:  إن  الله  تعالى  غُير  خالٍق  لأكساب  الناس،  كما 
يعتـقدون أن الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم، وأنه ليس 
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لله  عز  وجل  في  أكسابهم  ول  في  أعمال  سائر  الحيوانات  صنٌع 
وتقدير، ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية. 
5.  اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين 
المنزلتين، وهي أنه فاسق، ل مؤمن ول كافر، ولأجل هذا سماهم 
المسلمون  معتزلة؛  لعتزال  شيخهم  واصل  بن  عطاء  مجلس 
الحسن  البصري  لأجل  قوله  بالمنزلة  بين  المنزلتين.  ومن  هنا 
جاءت التسمية. 
6.  قولهم: إن كل ما  لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال 
العباد لم يشأ الله شيئًا منها.
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الباب الســابع
الـمعـــــتـزلــة
تـعريف المعتزلة ونشـأتـها وسبب تسميتها
المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري(08ه- 
131ه) في البصرة في أواخر العصر الأموي وقد ازدهرت في العصر 
العباسي .اعتمدت المعتزلة على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه 
  العقل  والفطرة  السليمة  قادران  على  تمييز 
ّ
على  النقل،  وقالوا  بأن
الحلال من الحرام بشكل تلقائي، لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة 
مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة.كما كان تأكيد 
المعتزلة على التوحـيد وعلى  العدل الجتماعي أعطاهم أهمية كبرى 
لدى الناس في عصر كثرت فيه المظالم الجتماعية وكثر فيه القول 
بتشبيه وتسيم الذات اللهية.
وقدنسبت  المعتزلة  إلى  واصل  بن  عطاء  و  أطلق  عليها  أسماء 
متلفة  منها:  المعتزلة  والقدرية  والعدلية  وأهل  العدل  والتوحـيد 
والمقتصدة والوعيدية. يعتقد أن أول ظهور للمعتزلة كان في البصرة 
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في العراق ثم انتشرت افكارهم في متلف مناطق الدولة الإسلامية 
كخراسان وترمذ واليمن والجزيرة العربية والكوفة وارمينيا إضافة 
إلى بغداد.
ثم تطور خلافها فيما بعد، ولم يقف عند حـدود تلك المسألة، 
بل تاوزها ليشكل منظومة من العقائد والأفكار، والتي في مقدمتها 
 من لم يقل بها، أولها: 
ً
الأصول الخمسة الشهيرة التي ل يعد معتزليا
التوحـيدو  العدل  و  الوعد  والوعيد  و  المنزلة  بين  المنزلتين  و  الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
اختلف  المؤرخون  في  بواعث  ظهور  مذهب  المعتزلة،  واتهت 
رؤية العلماء إلى:
-–  سبب  ديني:  يطلق عليهـم  إسم  «المعتزلـة» لأنهم  فـارقوا  أهل 
وا عليهم .وهذه التسمية تتعلق بنشـأة 
ّ
السنة والجماعة وانشـق
المعتزلة. فيذكـر البغـدادي أن واصل بن عطاء كان يجلس في 
حـلقة علم لشيخه الحسن البصري، ودخل رجل ليسأل الحسن، 
فقال له: يا إمام ظهر في زماننا جماعة يكفرون مرتكب الكبيرة 
وهم الخوارج، وجماعة يرجئون الحكم عليهم، ويقولون: ل تضر 
مع الإيمان معصية كما ل تنفع مع الكفر طاعة، وهم المرجئة. 
فتفكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا ل أقول 
إن صاحـب الكبيرة -الذي يفعل الكبيرة- مؤمن مطلق ول كافر 
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مطلق، بل هو في منزلة بين منزلتين. وتبعه عمرو بن عبيد في 
رأيه، ثم جلس في ناحـية من المسجد يقرر هذا المذهب، فقال 
ـــنا واصل، فسمُّ وا بالمعتزلة.
َ
الحسن: اعـتزل
–-  سبب  سياسي:  ويعتقد  بعض  العلماء  أن  الداعي  لظهور  هذه 
الفرقة  ظرف  حـضاري  أو  تاريخي  لأن  الإسلام  عند  نهاية 
القرن الأول كان قد توسع ودخلت أمم عديدة وشعوب كثيرة 
في الإسلام ودخلت معها ثـقـافات مـتلفة ودخلت الفلسفة 
ولم يعد  المنهج النصي التقليدي النقلي يف حـاجات المسلمين 
العقلية في جدالهم. والمنهج الذي يصلح لذلك هو المنهج الطبيعي 
العقلي  والذي  سيصبح  أهم  المذاهب  الكلامية  من  الناحـية 
الخالصة فهو أكثر المذاهب إغراقا وتعلقا بالمذهب العقلاني.
مبادئ أفكار المعتزلـة وأصول عقيدتـهــا
وقد جاءت هذه الفرقة في بدايتها بفكرتين مبتدعتين:
1)  القول بأن الإنسان متار بشكل مطلق في كل ما يفعل، فهو يخلق 
أفعاله  بنفسه،  ولذلك  كان  التكليف،  ومن  أبرز  من  قال  ذلك 
غيلان الدمشقي، الذي أخذ يدعو إلى مقولته هذه في عهد عمر 
بن عبد العزيز. حـتى عهد هشام بن عبد الملك، فكانت نهايته 
أن قتله هشام بسبب ذلك.
08
 ولكنه فاسق 
ً
 ول كافرا
ً
2)  القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا
فهو بمنزلة بين المنزلتين. هذه حـاله في الدنيا أما في الآخرة فهو 
ل يدخل الجنة؛ لأنه لم يعمل بعمل أهل الجنة بل هو خالد ملد 
  باعتباره  يظهر 
ً
في  النار،  ول  مانع  عندهم  من  تسميته  مسلما
.
ً
الإسلام وينطق بالشهادتين ولكنه ل يسمى مؤمنا
تبنت جميع فرق المعتزلة على مبادٍئ أساسية سّموها بـ» الأصـول 
الـخمسـة»، سوف نفّصلهـا بالإيجـاز فيما يلي:
-  التوحيد:  وتفسير  قولهم  فيما  ذهبوا  إليه  من  الباب  الأول 
وهو  باب  التوحـيد  وهو  ما  اجتمعت  عليه  المعتزلة  من  البصريين 
والبغداديـين وغيرهم، من أن الله عز وجل ل كالأشياء وأنه ليس 
بجسم  ول  َعَرٍض  ول  عنصر  ول  جزء  ول  جوهر،  بل  هو  الخالق 
  من  الحواس 
ً
للجسم  والعرض  والعنصر  والجزء  والجوهر،  وأن  شيئا
ل يدركه في الدنيا، ول في الآخرة، وأنه ل يحصره المكان، ول تحويه 
الأقطار، بل هو الذي  لم يزل ول له زمان ول مكان ول  نهاية ول 
َحـّد، وأنه الخالق للأشياء الُمبِْدع لها ل من شيء، وأنه القديم، وأن 
ما سواه محدث.
 وهذا حـق ولكنهم  بنوا عليه  نتائج باطلة منها إستحالة رؤية 
 
ً
الله تعالى لقتضاء ذلك نف الصفات، وأن الصفات ليست شيئا
18
غير الذات، وإل تعدد القدماء في نظرهم؛ لذلك يعدون من نفاة 
الصفات. 
–-  العــدل: ومعناه برأيهم أن اّلله ل يحبُّ الفساد، ول يخلق أفعال 
ُهوا عنه بالقدرة التي جعلها 
ُ
العباد، بل يفعلون ما أمروا به  َون
الله لهم وركبها فيهم، وأنه لم يأمر إل بما أراد، ولم ينه إل عما 
كره، وأنه وليُّ كل حـسنة أمر بها، بريء من كل سيئة نهى عنها، لم 
يكلفهم مال يطيقونه، ول أراد منهم مال يقدرون عليه، وأن 
بْض ول بَْسط إل بقدرة الله التي أعطاهم 
َ
 ل يقدر على ق
ً
أحـدا
إياها.
وهو المالك لها دونهم يفنيها إذا شاء، ويبقيها إذا شاء، ولو شاء 
لجبر الخلق على طاعته، ومنعهم اضطراريا عن معصيته، ولكان 
على ذلك قادرا، غير أنه ل يفعل، إذ كان في ذلك رفع للمحنة، 
وإزالة  البلوى.  وذلك  لخلطهم  بين  إرادة  الله  تعالى  الكونية، 
وإرادته الشرعية، وبهذا نفوا القدر. 
–-  الوعد والوعيد: والمقصود به إنفاذ الوعيد في الآخرة على أصحاب 
الكبائر، وأن الله ل يقبل فيهم شفاعة، ول يخرج أحـدا منهم من 
النار، فهم كـفار خارجون عن الملة ملدون في نار جهنم.
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قال الشهرستاني: «واتفقوا -أي المعتزلة- على أن المؤمن إذا خرج 
من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض.. وإذا خرج 
من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكن 
 
ً
يكون عقابه أخف من عقاب الكفار وسموا هذا النمط وعدا
». وبهذا خلدوا العصاة الموحـدين في نار جهنم، ومذهب 
ً
ووعيدا
السلف على خلاف ذلك، إذ جاءت الأحـاديث بأن الله يخرج كل 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
-–  المنزلــة بـين المنزلتــــين: وهذا الأصل يوضح حـكم الفاسق 
في الدنيا عند المعتزلة.
وهي  المسألة  التي  اختلف  فيها  واصل  بن  عطاء  مع  الحسن 
 
ً
البصري، إذ يعتقد المعتزلة أن الفاسق في الدنيا ل يسمى مؤمنا
 بل هو في منزلة بـين هاتـين 
ً
بوجه من الوجوه، ول يسمى كافرا
 على فسقه 
ً
المنزلتـين، فإن تـاب رجع إلى إيمانه، وإن مات ُمّصرا
كان من المخلدين في عذاب جهنم.خلاصة القـول، أن مرتكب 
الكبيرة في منزلة بـين الإيمــان والكـفر، فليس بمـؤمن ول 
كافـر.
يقول الشيخ سفر الحوال: «إن أول ما ابتدأ ضلال المعتزلة من 
مسألة المنزلة بـين المنزلتين، وهي أول بدعة أظهروها؛ ابتدعها 
 من أصول دينهم، 
ً
واصل ثم تبعه عليها عمرو، وجعلوها أصلا
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فلم يسبق لأحـد من أئمة الإسلام ول من فرق الضلال قبلهم 
أن ذكر هذا، وإنما كان الناس قبلهم على ثلاث فرق في مسألة 
مرتكب الكبيرة، كانت الخوارج تقول: إنه كافر، وكانت المرجئة 
تقول:  إنه  كامل  الإيمان،  وأهل  السنة  والجماعة  على  مذهبهم 
المعروف في المسألة، فخرج هؤلء بهذه البدعة الجديدة.
-–  الأمر  بالمعروف  والنهي  عن  المنكر:  وأما  القول  بوجوب  الأمر 
بالمعروف  والنهي  عن  المنكر  وهو  الأصل  الخامس،  فقد  قرروا 
 
ً
  لدعوة  المسلمين  وهداية
ً
وجوب  ذلك  على  المؤمنين  نشـرا
للضـال ّـين كل بما يستطيع، بالسيف فما دونه، وإن كان كالجهاد، 
ول فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق. ومن حـقيقة هذا الأصل 
أنهم يقولون بوجوب الخروج على الحاكم  إذا خالف وانحرف 
عن الحق.
ي ًـا في الإستدلل 
ّ
3)  ومن مبـادئ المعتزلة الإعتـمــاد على العقـل كل
لعـقائدهم،  وأنهم  كانوا  يحكـمون  بحسن  الأشيــاء  وقبـحها 
.ولإعتمـادهم  على  العقل  أيضا  أوَّ لــوا  الصفـات  بما 
ً
عقــلا
يلائـم عقولهم كصفات الإستواء واليـد والعـين، ومن المعلوم 
أن المعتزلة تنـف كل الصـفات الإلهــية.
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وهكذا  نـد  أن  المعتزلة  قد  حـّو  لـوا  الدين  إلى  مجموعة  من 
القضـايا  العقليـة  والبراهين  المنطقيـة،  وذلك  لتـأثرهم 
.
ً
بالفلسفـة اليونـانيـة وبالمنطق الصُّ ـوري الأرسطي خاّصــة
4)  وهناك  عقائد  أخرى  للمعتزلة  منها  ما  هو  محل  اتفاق  بينهم، 
ومنها ما اختلفوا فيه.
–  أنكـروا  الصراط  والمـيزان  والكرسي  وفزع  يوم  القيـامـة 
ونعيم  القبـر  وعذابـه  وسـؤال  منكـر  ونكـير  وخلق  الجنة 
والنار والحور العيـن وشـفاعة الرسول والـحوض.
–  قالوا  ليس  هناك ميزان  يوم  القـيامة  تـوزن  به  الأعمـال، لأن 
المراد  بالميزان  العدل،  والله ل يحتـاج  إلى  الميزان.  الذي يحتاج 
إلى  الميزان  البقـال  والـفوال.  فالميزان  والصراط  ونعيم  القبـر 
وعذابـه  والحوض  وفزع  القيامة  كلها  إنما  هي  معنويـة  ليس 
حـّسية.
–  رأوا ان الإعتـقاد بقدم القـرآن إلى جانب قدم الله شـرٌك. فإذا 
- 
ً
  إلـهّيـا
ً
كان  كلام  الله  قديم  كان  القرآن  -  بإعتباره  كلاما
  على  الذات  الإلهية  وحـدها. 
ّ
.وهم  ينكرون  القـدم  إل
ً
قديمـا
فذهبوا إلى ان القرآن مـلوق حـادث. 
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الباب الثــامن
الوهــابيـــة
تعريف الوهابية
منشـئ  الفرقة  الوهابية الى محمد بن عبد  الوهاب بن سليمان 
النجدي، المولود سنة 3071 ميلادية، والمتوف سنة 7871 ميلادية 
الوهابية مصطلح أطلق على حـركة إسلامية سياسية تنسب إلى 
منشئها محمد بن عبد الوهاب، قامت في وسط شبه الجزيرة العربية 
في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، الموافق الثامن عشر الميلادي 
على يد محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود حـيث تـحالفـا لنشر 
الدعوة السلفية، ما نتج عنه قيام الدولة السعودية الأولى، واستطاعت 
.
ً
أن تصل إلى دمشق شمال وعمان جنوبا
  للإفراط  في 
ً
ظهرت  الوهابيـة  في  الصحراء  العربيـة،  نتيجــة
تقديس الأشخاص والتبرك بهم، وطلب القربى من الله بزيـارتهـم، 
  لكـثرة  البدع  التي  ليست  من  الدين،  وقد  سادت  هذه 
ً
ونتـيجة
البدع  في  المواسم  الدينيــة  والأعمال  الدنيويـة.فجـاءت  الوهابية 
68
  هذا،  وأحـيت مذهب  ابن  تيمـية  وأخذ  منه  ابن  عبد 
ّ
لمقـاومة كل
الوهاب أفكار «التنزيه» وتشـدد فيه. 
جاءت  دعوة  الوهابية  للمنهج  السلف  بهدف  ما  تعتبره  تنقية 
عقائد المسلمين والتخلص من العادات والممارسات التعبدية التي 
انتشرت  في  بلاد  الإسلام  وتراها  الوهابية  مالفة  لجوهر  الإسلام 
التوحـيدي مثل التوسل  بالقبور، والأولياء، والبدع بكافة أشكالها 
أو ما يطلق عليه بشكل عام اسم بدعة. الوهابية يصفها أتباعها بأنها 
دعوة  إلى الأمر  بالمعروف والنهى عن  المنكر  والرجوع إلى الإسلام 
الصافي وهو طريقة السلف الصالح في اتباع القرآن والسنة أي عمليا 
عدم العتماد الكلي على المذاهب الفقهية السنية الأربعة والعتماد 
المباشر على النص من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح وإجماع 
العلماء مدللـين على ذلك بأقوال للأئمة الأربعة.
أصول الفكر الوهابي
للفرقة الوهابية أصل معلن وأصل خف.
أما  الصل  المعلن،  فهو:  إخلاص  التوحـيد لله،ّ  ومحاربه  الشرك 
والوثان.  ولكن  ليس  لهذا  الأصل  ما  يصدقه  من  واقع  الحركة 
الوهابية.  واما  الأصل  الخف،  فهو:  تمزيق  المسلمين  واثارة  الفتن 
والحروب فيما بينهم خدمة للمستعمر الغربى. وهذا هو المحور الذي 
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دارت  حـوله  جهود  الوهابية  منذ  نشأتها  وحـتى  اليوم..  فهو  الصل 
الحقيقي الذي سخر له الصل المعلن من اجل اغواء البسطاء وعوام 
الناس.
عقــائـد الوهابيــة وأفكارها
1)  قسمت الوهابية العقائد الى قسمين:
-–  ما ورد فيه نص في الكتاب او السنة .. فزعموا ان هذا يأخذونه 
من الكتاب والسنة مباشرًة، دون الرجوع الى اجتهاد المجتهدين 
في  معناه،  سواء  كانوا  من  الصحابة  او  التابعين  او  غيرهم  من 
أئــمة الإجتهاد.
–-  والقسم الثاني: ما لم يرد فيه نص. وزعموا انهم يرجعون فيه الى 
خفقوا في المرين 
َ
فقه المام احمد بن حـنبل وابن تيمية. لكنهم أ
مًعا، ووقعوا في التناقض وارتكبوا المحذور، فمن ذلك:
أ)  انهم  ّجمدوا  على  معان  فهموها  من  ظواهر  بعض  النصوص، 
فخالفوا الصول والجماع. 
 في تكفيرهم من خالفهم من 
ً
ب)  خالفوا المام احمد صراحـة
المسلمين، في حـين لم يجدوا في فتاوى المام احمد ما يشهد 
لعقيدتهم هذه، بل على العكس، كانت سيرته وفتاواه كلها 
88
بخلاف  ذلك،  فهو  ل  يكفر  احـدا  من  اهل  القبلة  بذنب 
كبيرا كان او صغيرا، ال بترك الصلاة.
ج)  مثل ذلك يقال ايضا عن عقيدتهم بالإستشفاع بالنبي صلى 
م، فعندهم إن من طلب الشفاعة من النبي 
ّ
الله عليه وسل
م  بعد موته  فقد اشرك  الشرك الكبر، 
ّ
صلى الله عليه وسل
وقد جعل النبيَّ عندئذ وثنـ ًـا يعبده من دون الله،ّ وعلى هذا 
اوجبوا هدر دمه وماله. بينما ثبت في الصحيح ان كثيرا من 
اجلاء الصحابة والتابعين كانوا يفعلون ذلك ويستجاب لهم 
عاجلا.
  –  من  جانب  العبادة  –  غير 
ً
2)  أرادوا  ان  تكون  العــادات  أيضا
خارجة على نطاق الإسلام فيلتزم المسلمون ما إلتزم، ولذا حـرموا 
ن 
ِّ
التدخين  وشدَّ دوا  في  التحريم  حـتى  كأنه ّـم  يعتبرون  المدخ
كالمشـرك. 
3)  أن الوهابية لـم تـقـتصـر على الدعوة المجـردة، بل عمدت إلى 
حمل  السيف  لمحـاربة  المخالفين  لهم  بـإعتبار  أنهم  يحاربون 
البدع, وهي منكر تب محاربته ويجب الأخذ بالأمر بالمعــروف 
والنهي عن المنكـر.
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  حـتى  أنهم 
ً
  غريـبا
ً
4)  أنهـم  توّسـعوا  في  معنى  البـدعة  توسعـا
يزعمون وضع ستــائر على الروضـة الشريفة أمر بدعي، ولذلك 
 
ً
 بـالية
ً
منـعوا تديد الستائـر التي عليهـا، حـتى صـارت أسمال
تقـذي بهـا الأعـين. 
5)  عقيدتهم في الصحابة
-–  ثبت  في  ما  تقدم  ان  عقيدة  الوهابية  تقضى  على  جل  الصحابه 
بالكـفر والشرك.. هذا حـكمهم على جل الصحابة الذين عاشوا 
م واجازوا الستشفاع به، او اجازوا 
ّ
بعد النبي صلى الله عليه وسل
السفر لزيارة قبره الشريف او راوا من يجيز ذلك او سمعوا به
-–  لم تقف الوهابية عند هذا الحد، بل تناولوا الصحابة الذين كانوا 
حـول الرسول (ص) في حـياته ايضا .. فقال محمد بن عبد الوهاب 
مؤسس الوهابية ما نصه: ان جماعة من الصحابة كانوا يجاهدون 
مع  الرسول  ويصلون  معه  ويزكون  ويصومون  ويحجون،  ومع 
ذلك فقد كانوا كفارا بعيدين عن السلام.
6)  عقيدتهم في الصفات
  عقيدة الوهابية في الصفات هي من صنف عقائد المجسمة. فهم 
ينسبون  الى  الله  تعالى  العضاء  على  الحقيقة:  كاليد،  والرجل، 
والعين،  والوجه،  ثم  يصفونه  تعالى  شأنه  بالجلوس  والحركة 
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والنتقال  والنزول  والصعود  على  الحقيقة  كما  يفهم  من  ظاهر 
اللفظ
7)  الوهابـيـة والمسلمون
  يعتقد  الوهابية  انهم  وحـدهم  اهل  التوحـيد  الخالص،  واما  سائر 
المسلمين  فهم  مشركون  ل  حـرمة  لدمائهم  وذراريهم  واموالهم، 
ودارهم دار حـرب وشرك. ويعتقدون ان المسلم ل تنفعه شهادة 
ان ( ل اله ال الله محمد رسول الله ) ما دام يعتقد بالتبرك بمسجد 
الرسول مثلا ويقصد زيارته ويطلب الشفاعة منه. ويـقولـون 
ان المسلم الذي يعتـقد بهذه المور فهو مشرك وشركه أشد من 
شرك اهل الجاهلية من عبده الوثان والكواكب.
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البـاب التــاسـع
الحـمــدية القـاديــــانية
تـعـريـفها ونشـأتـهــا 
الجماعة الأحمدية فرقة نشأت سنة 0091ميلادية في شبه القارة 
الهندية. مؤسسها هو ميرزا غلام أحمد القادياني المولود سنة 5621هـ
بقاديان، في إقليم البنجاب في الهند، حـيث وضع أسس جماعته عام 
9881،  عندما  صرح  أنه  هو  المهدي  المنتظر  ومجدد  زمانه،  يعيش 
الأحمديون في كل البلدان التي يوجد بها مهاجرون من شبه القارة 
الهندية.  أطلق  عليها  اسم  القـاديـانية  بـإعتباره  فرقة  دينيــية 
ظهرت  في  قاديان،  وكذلك  اسم  الأحمدية  نسبة  إلى  مؤسسها  ميرزا 
غلام أحمد، وهي مشهورة بهذا السم في أروبا. 
ـين  أن  القـاديانية حـركة نشأت بتخطيط 
ّ
وكـتب بعض  المؤرخ
من  الإستعمـار  الإنِليزي  في  القـارة  الهنديــة،  بهدف  إبعــاد 
المسلمين  عن  دينـهم  وعن  فريضة  الجهـاد  بشٍكل  خاٍص،  حـتى  ل 
يُـواجهوا الُمسـتـعَمـر بـإسم الإسلام. 
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َهم 
ْ
وقد بدأ ميرزا نشاطه كداعية إسلامي، ثم ادعى أنه مجدد وُمل
من الله، ثم تدرج درجة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر والمسيح 
الموعود، ثم انتقل من دعوى المثيل والشبيه بالمسيح عليه السلام إلى 
دعوى أنه المسيح نفسه، فقال :» وهذا هو عيسى المرتقب ،وليس 
المراد بمريم وعيسى في العبارات الإلهامية إل أنا «، ولما كان المسيح 
نبيا يوح إليه، فقد ادعى ميرزا أنه يوح إليه، وكتب قرءانا لنفسه 
سماه « الكتاب المبين «. 
ويبدو  أن  دعوى  أنه  المسيح  لم  تلق  القبول  المرجو،  ولم  تحقق 
الغرض المؤَمل منها، فانـتـقل من دعوى أنه المسيح النبي إلى دعوى 
أنه  محمد  النبي  صلى  الله  عليه  وسلم،  وأن  الحقيقة  المحمدية  قد 
تسدت فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بُعث مرة أخرى في 
 صلى الله عليه 
ً
شخص ميرزا غلام، يقول ميرزا: « إن الله أنزل محمدا
وسلم مرة أخرى في قاديان لينجز وعده  «، وقال  :» المسيح الموعود 
هو  محمد  رسول  الله  وقد  جاء  إلى  الدنيا  مرة  أخرى  لنشر  الإسلام 
« ثم ادعى أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم، فاتبعه من اتبعه من الدهماء والغوغاء وأهل الجهل والمصالح 
الدنيوية.
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كان  أول ظهور لهذه  الجماعة في  الهند وتحديدا في  بلدة  قاديان 
إحـدى قرى مقاطعة البنجاب الهندية وذلك عام 9881 على يد ميرزا 
غلام  احمد  الذي  عاش  في  الفترة  من  5381-8091  والذي  قال  عن 
نفسه انه المسيح الموعود والمهدي المنتظر الذي بشر بأنه يأتي في آخر 
الزمان وقد استمر في دعوته حـتى وفاته في العام 8091 ليخلفه 5 من 
(خلفاء الأحمدية) حـتى الآن. بعد وفاة مؤسسها انقسمت الجماعة 
إلى فرعين: الحركة الأحمدية في لهور وجماعة المسلمين الأحمدية في 
قاديان. تولى خلافة الأحمدية مؤخرا خليفتهم الخامس ميرزا مسرور 
أحمد الذي يقيــم في لندن حـاليا.
وتعتبر  الجماعة  الأحمدية  نفسها  جماعة  دينية  غير  سياسية 
وهدفها التجديد في الإسلام وتقول بأنها تسعى لنشر الدين بوسائل 
سلمية عن طريق ترجمة القرآن إلى لغات عدة بلغت بحسب مصادر 
الجماعة 25 لغة عبر العالم.
وللأحمديـين نشاط كبير في أفريقيا، وفي بعض الدول الغربية، 
ولهم  في  أفريقيا  وحـدها  مايزيد  عن  خمسة  آلف  مرشد  وداعية 
متفرغين  لدعوة  الناس  إلى  الأحمدية.  نشط  الأحمديون  في  الدعوة 
  الثـقافية  منها حـيث  أنهم 
ً
إلى مذهبهم بكافة  الوسائل، وخصوصا
مثقفون ولديهم كثير من  العلماء  والمهندسين  والأطباء.  ويوجد في 
بريطانيا قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلامي يديرها الأحمدية.
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عقائد الأحمـدية ومبادئ أفكارها
1)  يدعى ميرزا غلام احمد أنـه رسول من عند الله، وأن رسالتـه 
ل تنـافي كون محمـد صلى الله عليه وسلم خاتم النبـّيين، لأنه 
 نّبي يجيئ من بعـده يكون 
ّ
يفســر معنى خاتم النبـّيين بأن كل
بـخاتمـه، أي النّبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبيـاء بمعنى 
أنه وحـده صاحـب الخـتم ل غير، وليس لأحـد يحـظي بنعمـة 
 يفيض خاتمه صلى الله عليه وسلم.
ّ
الوحي إل
2)  يدعي  الأحمديون  أن  كلمة  «خاتم  النبيين»  تعني  أن  محمدا  هو 
أفضل النبياء وأكملهم، وليس آخرهم. وهو مما يوفق في نظرهم 
بين نبوة مؤسس العقيدة وبـين استمرار انتمائهم للإسلام.
3)  تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم 
بل هي جارية، والله  يرسل  الرسول حـسب  الضرورة  وأن غلام 
.
ً
أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا
4)  يعتـقدون  أن  جبريل  عليه  السلام  كان  ينزل  على  غلام  أحمد 
وأنه كان يوح إليه، وأن إلهاماته كالقرآن. 
5)  يعد  الأحمديون  أنفسهم  مسلمين،  يؤمنون  بالقرآن  وبأركان 
الإيمان  جميعها:  بالله  وملائكته  وكتبه  ورسله  وبالبعث 
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والحساب، وبأركان الإسلام كلها؛ وبأن من غّير شيًءا فيها فقد 
خرج من الدين. 
6)  يعتـقد الأحمديون أن مؤسس جماعتهم هو الإمام المهدي، جاء 
مجدًدا  للدين  الإسلامي،  ومعنى  التجديد  عندهم  هو  إزالة  ما 
تراكم على الدين من غبار عبر القرون، ليعيده ناصًعا نقـيًا كما 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما ادعى ميرزا غلام أحمد 
أن مجيئه قد بشر به محمد ونبوءات أخرى في متلف الأديان، 
وأنه هو المسيح المنتظر، حـيث يفسرون أن المسيح المنتظر ليس 
هو  نفسه  عيسى  ابن  مريم  الذي  يعتـقدون  أنه  لم  يمت  على 
الصليب.
7)  يعتقد الأحمديـون أن عيسى  ابن مريم مات ميتة عادية، فلم 
ق على الصليب وأناه الله 
ّ
يُقتـل ولم يُصلب، لكنه هو الذي ُعِل
نـِزل وهو ٌحي مغشي عليه، وقام من قبره ثم 
ُ
من الموت عليه، فأ
هاجر  واستمرت مسيرته في  الحياة وعاش  مائة وعشرون  سنة. 
 في كشمير، من جهة أخرى أن ل 
ً
ويرون أن قبره موجود حـاليا
يُسمى  مصلوًبا  إل  من  مات  صلبًا،  ومن  ثم  فإنهم  يدعون  أن 
معنى قول الله “شبه لهم» معناه شبه لهم صلبه، أي اشتبه عليهم 
به لهم شخص آخر. 
ُ
أنه قد مات على  الصليب، وليس معناه ش
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كما  أن  المقصود  بنـزوله  هو  مجيء  شخص  شبيه  به  من  الأمة 
الإسلامية.
8)  الجهاد القتال شرعه الله رًدا لعدوان المعتدين، وليس انتـقاًما 
وه ومن حـاَرَبهم 
َ
َمهم سالم
َ
من أهل الأرض غير المسلمين، فمن سال
حـاَربوه. ويؤمنون بأن الإسلام يكفل الحرية الدينية، وأنه نّص 
على أن «ل إكراه في الدين”، فلا يُقتل إل المرتد. الجدير بالذكر, 
أن  هذه  الفرقة  منعت  أتباعها  من  إقامة  الجهاد  ضد  المعتدين 
الإنليز يوم أن احـتلوا الهند حـيث لم يروهم مفسدين في الأرض.  
9)  يعتـقد القاديانية بتناسخ الأرواح: حـيث زعم ميرزا أن إبراهيم 
عليه السلام ولد بعد ألفـين وخمسين سنة في بيت عبدالله بن 
عبدالمطلب متجسدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بُعث 
النبي  صلى  الله  عليه  وسلم  مرتـين  أخريـين  أحـدهما  عندما 
حـلت الحقيقة المحمدية في المتبع الكامل يعني نفسه.
01)  يعتقدون  أن الله يصوم ويصلي  وينام ويخطيء،  تعالى الله عن 
قولهم علوا كبيرا، يقول ميرزا: « قال ل الله: إني أصلي وأصوم 
وأصحو وأنام « وقال :» قال الله: إني مع الرسول أجيب، أخطيء 
وأصيب إني مع الرسول محيط «.
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11)  يعتـقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي 
جارية، وأن الله يرسل الرسول حـسب الضرورة، وأن غلام أحمد 
!! وأن جبريل عليه  السلام كان ينزل 
ً
هو  أفضل  الأنبياء جميعا
على غلام أحمد بالوحي، وأن إلهاماته كالقرءان.
21)  ل قرآن إل الذي قدمه المسيح الموعود ( الغلام )، ول حـديث 
إل ما يكون في ضوء تعليماته، ول نبي إل تحت سيادة «غلام 
أحمد»، ويعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين، وهو 
غير القرءان الكريم.
31)  يعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل، وشريعة مستقلة، 
وأن رفاق  الغلام كالصحابة، كما جاء في صحيفتهم  «الفضل، 
عدد 29 «: « لم يكن فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وتلاميذ الميرزا غلام أحمد، إن أولك رجال البعثة الأولى 
وهؤلء رجال البعثة الثانية «.
41)   يعتـقدون  أن  الحج  الأكبر  هو  الحج  إلى  قاديان  وزيارة  قبر 
القادياني، ونصوا على أن الأماكن المقدسة ثلاثة مكة والمدينة 
وقاديان، فقد جاء في صحيفتهم:» أن الحج إلى مكة بغير الحج 
إلى قاديان حـج جاف خشيب، لأن الحج إلى مكة ل يؤدي رسالته 
ول يف بغرضه 
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51)  يبـيحون الخمر والأفيون والمخدرات ولحم الخنزير.
61)  كل مسلم عندهم كافر حـتى يدخل القاديانية: كما أن من تزوج 
أو زوَّ ج لغير القاديانيـين فهو كافر.
71)   ينـادون  بإلغــاء  الجهاد،  ووجوب  الطاعة  الُعمياء  للحكومة 
 الهند ءانذاك، لأنها - وفق زعمهم 
ّ
الإنليزية التي كانت تحـتل
- وّلي أمر المسلمين.
81)  يعتقد القادياني بأن إلهه إنليزي لأنه يخاطبه بالإنليزية.
91)  لهم  ترجمات  عديدة  للقرءان  الكريم  بلغات  متلفة،  لكن 
بتفسير يدعو إلى ضلالهم.
بعض زعماء القـاديانية 
–-  الحكيم  نور  الدين  البهريري:  وهو  أبرز  شخصية  بعد  الغلام 
والخليفة من بعده. 
–-  محمود  أحمد  بن  غلام  أحمد:  الخليفة  الثاني  للقاديانيين،  تولى 
الزعامة  بعد  وفاة  الحكيم  نور  الدين،  وأعلن  أنه  خليفة  لجميع 
أهل الأرض. 
–-  الخواجة كمال الدين: كان يّدعي أنه مثل غلام أحمد في التجديد 
والإصلاح.
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